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Abstract‏ 


The Qur’an has been closely related with reality and the life of people. For this 
reason, Muslim scholars have, among other things, studied the circumstances 
occasioning the revelation of its verses (asbab al-nuzdl) and discussed the issue of 
abrogation (naskh) and classification of the Qur’an into Makkan and Madanan 
verses as some of the tools for the proper understanding of its meanings and 
message. Studying these matters is definitely helpful in the application of teachings 
of the Qur’an to contemporary realities throughout space and time. However, 
advocates of the so-called modem readings of the Qur’an have taken such things 
out of measure by attempting by all means to suspend and nullify the Qura’nic 
legislations and commands through considering them limited to the historical 
circumstances and incidents associated with the revelation of its verses. They even 
went further by asserting that the Qur'an in its entirety is conditioned by the 
historical moment in which it was revealed. Thus, they have taken the occasions of 
revelation as a springboard to total historicism by means of which they claim to 
explore the socio-cultural and historical context which gave birth to Islam in order 
to reinterpret it in accordance with the requirements of the modern era. Not only 
that; the advocates of this modemist reading or interpretation of the Qur’an, 
whenever the usage of those tools do not yield the results they desire, have resorted 
to various means even though they flagrantly violate the structure and meaning of 
the Qur’anic Text. In dealing, for example, with the notion of abrogation and the 
classification of the Qur’an into Makkan and Madanan revelations, some of them 
have likewise invented what they called “the upper and lower limits” of abrogation 
with the result of not only abrogating or nullifying some of the Quranic 
legislations, but of suspending the whole message of the Qur’an and abandoning it 
altogether. This article aims at examining critically the views and approaches 
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advanced by the advocates of the modernist readings of the Qur'an in order to 
evaluate their intellectual and methodological soundness. 


Key terms: Qur’an, revelation, Qur’anic legislation, historicism, 
abrogation, occasions of revelation, modernist interpretation. 


تخلص البحث 
ارتبط oT al‏ بالواقع وبحياة الناس ارتباطاً شديداء ولأجل ذلك درس العلماء 
المسلمون "أسباب الترول" و"المكي والمدي" و"النسخ". بوصفها من الأدوات 
الي تعين على الفهم الصحيح لتشريعات القرآن ورسالته. ولاشك أن دراسة 
هذه الأمور من Le‏ أن تساعد على Jaja‏ امعان على الواقع المعاصر وعلى 
واقع كل عصرء إلا أن أصحاب "القراءات المعاصرة" قد أحرجوا هذه الأمور 
عن sla’‏ الصحيح؛ إذ حاولوا بكل السبل تعطيل تشريعات القرآن وأحكامه 
من خلال تقيبدها بالأوضاع والأحداث التاريخية الى صاحبت Jp‏ آياته 
بحيث لا تتعدها إلى سواها. بل إنهم إلى أكثر من ذلك حيث زعموا أن القرآن 
كله نما هو مشروط باللحظة التاريخية الى أوحى فيها. وهكذا اتخذوا أسباب 
لنزول قاعدة أو Slee‏ لتزعة تاريخانية كلية يزعمون أن يستكشفوا من UY‏ 
by‏ الثقائي الاحتماعي والسياق التاريخي الذي أدى إلى ظهور الإسلام من 
أجل إعادة aly Ü‏ حسب مقتضيات العصر الحديث. ولم ales BS‏ القراءات 
لجديدة للقرآن بذلك» بل كلما أحفق توظيفهم للأمور السابق ذكرها في 
بلوغ النتائج الي يريدوفاء عملوا على ابتداع وسائل حديدة لا يخفى LS) ate‏ 
لصارخ على بنية القرآن ومعانيه. فمثلا عند توظيفهم لفكرة النسخ وتصنيف 
القرآن إلى مكي ومدن» ابتدع بعضهم ما سماه بنظرية "الحد الأعلى والحد 
لأدن" للنسخ الي لا تقتصر نتائجها على نسخ أو إبطال بعض أحكام القرآن 
وتشريعاته» بل Gb‏ على القرآن كله. وهذا البحث يحاول دراسة آراء 
أصحاب القراءات المعاصرة ومقار باقم من أجل امتحان واحتبار مدى متانتها 


لفكرية وتماسكها المنهجي. 
الكلمات الأساسية: OL al‏ الوحي» التشريعات القرآنية» النسخ» أسباب 
الترول» القراءات الحداثية. 

مقدمة 


القرآي" اهتماما كبيراء وأولوه عناية فائقة. ولا كان "واقع النزول" هو ذلك الواقع الذي 
شكلته الأحداث والوقائع والأوضاع الي تزامنت ونزول آيات الكتاب» فإن اهتمام 
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العلماء Mig‏ الواقع نابع من اهتمامهم .معان القرآن coll‏ تعين معرفة ذلك الواقع في إدراكها 
إعانة كبيرة؛ إذ إن Bal‏ الواقع والمقام الذي قيل فيه الكلام أثراً lg‏ في فهمه وإدراك 
مراميه. ولهذا اعتيئ العلماء بدراسة SU"‏ والمدن" من آيات القرآن و"أسباب dJa‏ 
وكلها أمور تتصل بذلك الواقع. ومن ثم OB‏ الإعراض عن "واقع "Sy pl‏ وتجاهل مقام 
النص ومقصده وعدم النظر إلى الحزئيات في ضوء الكليات وعدم فهم "واقع التزول' 
وكيفية ارتباط القرآن - في إطلاقه - به» كل ذلك من شأنه يجعل jaja‏ تعاليم القرآن 
على الواقع المعاصر بصورة صحيحة وتحقيق معانيه وإدراك مقاصده بصورة سليمة أمرًا 
بعيد المنال إن لم يكن مستحيلا. 

إلا أن "واقع الترول" هذا قد ثار حوله في asah‏ افق pees‏ يدل aly‏ بين طوائف 
من الكتاب» وتباينت المواقف wile,‏ بين إفراط وتفريط. وهذا البحث يناقش تيار "القراءات 
المعاصرة" الذي اعت أصحابه ب "واقع "Jy pl‏ اعتداداً مفرطاً لكي يتأتى لهم بذلك تعطيل 
الأحكام القرآنية وتخصيصها وتقييدها بالأحداث والظروف SJ‏ صاحبت التزول بحيث لا 
تتعداها إلى سواها. فإذا كانت دراسة 'واقع التزول" عند العلماء غير مقصودة Lely LII‏ 
الغاية منها معرفة المقاصد والمعان الدقيقة لآي التزيل على Al‏ وحه إذ ليست العبرة 
بالأشخاص والأعيان ولا بقصصهم وأحداثهم» OW‏ ذلك ينطوي على قضية منهجية مهمة 
تتصل بتلك الوقائع والأحداث» وتتمثل هذه القضية المنهجية في السعي لإدراك الأوصاف 
والأفعال وعللها الي تعلق جا النص القرآني وكانت قواسم مشتركة بين الناس في سلوكهم 
وتصرفاتهم ومنازعهم» خاصة وأن هذا النص قد تجرد من أسماء الأشخاص والأعيان ليبقى 
Lilla.‏ من قيود الزمان والمكان المنخحصوصين اللذين تنزل فيهما. 

ضرورة اعتبار الواقع في الفهم 

لا شك أن لكلام الله تعالى مقاصد ومرادات معينة» وتلك المقاصد هي ما يروم السامع 
إدراكه من خلال هذا الكلام. وهذا OB‏ النص القرآن يرتبط بعنصرين هما: أولاً: مراد الله 
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تعالى من النص» وثانيًا: فهم السامع هذا النص. ولا شك أنه لا عبرة البتة بفهم هذا السامع 
إذا كان liz‏ لمراد الله hls‏ إذ لا يكن :هذا الفهم مقبولاً عند أهل العلم إلا إذا قامت 
الأدلة ونمضت البراهين ال تو كد التطابق بين مراد الله تعالى وفهم هذا السامع. 
وإذا كان فهم السامع يرتكز على النص ذاته من ناحية؛ وذلك من خلال معرفة 
b O a‏ ور كته وق e asua te US SN eis‏ 
نصي كبير الأهمية في فهم تشكيل فهم هذا السامع؛ وهو سياق الحال؛ ومعلوم أن هذا 
Jul‏ قد يكون فيه من العلل الكامنة والأسرار الخفية ما يجعل اقتصار السامع على 
النص اللغوي في فهمه أو تتريل كات ul‏ عفنا gh‏ رول ee‏ أن سياف 
J‏ يتعلق بالواقع الذي يحيط بالنص» وهذا الواقع له ملابساته وظروفه واتحاهاته. 
وقد اهتم الصحابة رضوان الله jus‏ عليهم هذا الواقع الذي Jy‏ قي سياقه 
القرآن اهتماماً واضحاً حي يتأتى هم فهم All‏ بصورة دقيقة؛ يقول ابن مسعود 1B‏ 
GSS‏ سُورَةٌ مِنْ Gus‏ الله إلا أا ed tt JA‏ ولا 
es‏ مِنْ کاب الله Bh Jaa ety‏ أحَدَا d‏ مني a) AG,‏ 


هو £ 
| 


2 Ú one IN i NAN 
وكلام ابن مسعود ذنه يشير إلى أمرين في غاية الأهمية هما:‎ ' «el Ld py BY 
ما اصطلح عليه العلماء بأسباب الرول؛ وذلك في قوله: "فيم أنزلت". 2. ما‎ .1 
اصطلح عليه العلماء بالمكي والمدي؛ وذلك في قوله: "أين أنزلت".‎ 
وهذان الأصلان يشيران بصورة واضحة إلى أمور في غاية الأهمية؛ إذ إن معرفة‎ 
وفيما‎ ANG والمدني" تعين في المعرفة بتاريخ الترول المتمثل فيما نزل قبل الحجرة‎ SN 
أنزل بعد الحجرة بالمدينة ونحوهاء وهذا الأمر تتعلق به كثير من خصائص الآيات‎ 
وترتيبات التشريع الواقعية إحراءاته التطبيقية» وكذلك تعين "أسباب الرول" على‎ 


' البخاري؛ محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح (صحيح البخاري)» تحقيق مصطفى ديب البغا (بيروت: دار ابن كثير» 
Ls" «(e1987 3b‏ فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب البي ae «Be‏ 4 1912 حديث رقم 4716. 
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تعيين الأوصاف والأفعال البشرية التي نزل القرآن متوجهاً إليها بخطابه» وتبين حدود 
المعين الذي فيه نزل وتعرّف بأبعاده الواقعية. 

colt ob tle oe متهم‎ Vey pall add الله أن سل‎ ae, تمع‎ of els Vy 
EL A $ç) : والاقتداء به في أفعاله وضروب سلوكه الموجهة بالوحي؛ قال تعالى‎ 
BY SW مق‎ EU Vg الله‎ Sas gd ذلك أنه‎ asa KO seb) CSS مه‎ 
على هيئته الملكية‎ cle عليه هيئة البشر حي تتحقق فيه واقعية هذا الدين العظيم؛ إذ لو‎ 
مغايرة لسلوك البشر‎ UY لتعذر على البشر الأحذ عنه والانتفاع بأفعاله وسلوكه؛‎ 


aN. 


وأفعاللهم؛ فمن رحمة الله Pk AN Pah‏ ولذلك قال: 
لقد من الله KAKA de‏ 3 بعت فيم Jb G DÍAS‏ عمران: 164). 

ولا شك أن حير Jus‏ للتطبيق الواقعي OT A‏ هو فعل البي بل نفسه وتصرفاته 
alala g‏ مع أفراد الجتمع الذي عاش cad‏ وقد سئلت عائشة رضي ااال عاف كان 
رمز ا و ن OT LE‏ وقد على رر لا a8‏ آذات ال ان 


| انظر ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم تحقيق سامي بن محمد سلامة (المدينة: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» 2b‏ 1999م) Be‏ ص242؛ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد بن المحتار» أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1995 م)» ج7» ص9؛ ابن عادل الدمشقي» عمر بن علي» 
اللباب في علوم الكتاب» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود ley‏ محمد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية» db‏ 
8م ).ج: ص39؛ ابن عجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي» البحر المديد (بيروت: دار الكتب العلمية» 25 
72002(« 27 3332 ابن عاشور» محمد alll‏ التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 1997م)؛ 
Te‏ ص145؛ القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار إحياء التراث cy al‏ 1985( ج6» 
ص 1393 السيوطي» جلال الدين» الدر المنشور (بيروت: دار «Sah‏ 1993م)» 3g‏ ص251. 

aai?‏ بن حنبل» مسند الإمام أحمد (القاهرة: مؤسسة قرطبة» د. ت)» باقي مسند الأنصار» حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء ج6» Olo‏ حديث رقم 24645 ومعن قول عائشة رضي الله عنها: أن القرآن يشتمل على جميع مكارم 
الأحلاق» وقد تحلى ها البي BB‏ كلها حي كأن خلقه هو القرآن نفسه من شدة التطابق» salla‏ كان حلقه كما هو في 
القرآن؛ oY‏ حلقه هو متتهى الكمال البشري وهو الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم؛ وهو في ذلك يقوم بمسؤوليتين هما: 
مسئولية البلاغ بالعلم» ومسئولية التطبيق بالعمل وتموذجية السلوك." انظر الشنقيطي» أضواء البيان» ج18» ص92؛ ابن 
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وأخلاقه وتعاليمه في نفسه» ثم في أفراد بجتمع المسلمين الذين يعيض بين ظهرانيهم. 
رتكاف الاق MeN Ato Tals See eae E‏ 
القرآن Steel‏ من جهة» ودراسة تاريخ من عاصروا هذا النزول ممن تولى الوحي 
توجيههم بصورة مباشرة من جهة أحرى» أمر شديد الأهمية في معرفة الواقع الذي 
تتزل فيه القرآن؛ إذ إن من الضروري D>‏ فهم ذلك المجتمع وسلوكه وأفعاله 
وهنا لاف dele Wl‏ وكيفية ر BI all‏ ا As cal‏ كول kasan OT pall‏ 
مفرقاً بحسب وقائع ذلك المحتمع وأحدائه على الرغم من أن ترتيب نزوله هذا ليس هو 

الترتيب المصحفي التوقيفي المعروف الذي هو ترتيب اللوح المحفوظ T‏ 

وما اختلف ترتيب الترول عن ترتيب المصحف إلا لتتعلم الأمة كيفية تنزيل معان 
القرآن في واقعها كما J‏ في واقعه we‏ وواقع مجتمعه. ومن هنا يظهر في معالحة الواقع 
وان kage‏ نهدا في هذه الدراسة؛ وهما: 1. الواقع الذي نزل فيه القرآن» 2. الواقع 
الذي يراد Jaja‏ القرآن فيه» .وبعبارة أحرى هما: "واقع الرول"'» وواقع التطبيق المعاصرء 
وإذا كان an Sia‏ يمنا RAS Sag‏ "واقع النزول" فإن إعادة ترتيبه بعد التزرول 
توقيفاً كما هو في اللوح الحفوظ LY‏ قد كانت ALLL‏ الواقع الإنساني المطلق من الحيثيات في 
كل زمان ومكان. ومن حكمة الله تعالى أنه لم يعيّن الأشخاص والأعيان الذين Jš‏ فيهم 
Tal‏ لبقن atl‏ عام SLE‏ لكل م ad char‏ تللق Le AI‏ من (alles pial y Ager‏ 
من قيود الزمان والمكان من age‏ أحرى. وهذا كان القرآن ذا سمة كلية ليطبق على 


عاشور» التحرير والتنوير» de‏ ص292؛ ابن عطية الأندلسي» عبد الحق بن غالبء الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء تحقيق عبد السلام عبد GLI‏ محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1993م)» Se‏ 3182( الثعالبي» عبد 
الرحمن بن محمد بن مخلوف» الجواهر الحسان في تفسير القرآن (ييروت: مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» د. ت)» ج22 
ص242؛ الطبري» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد 
شاكر (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1b‏ عام 2000م)» ج23» ص 529. 

أ القرطي» الجامع لأحكام القرآن» cle‏ ص60. 
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حزئيات الوقائع الاجتماعية غير المتناهية في الزمان والمكان. ولهذا كانت "أسباب "Ja‏ 
الي تصوّر الواقع والظرف الذي نزلت فيه الآيات أمراً LY‏ لكل من أراذ "علم القرآن"» 
ase‏ تر Lun UAN‏ "ولخدا E J pel op lI Bar othe Lad‏ 

وقد أراد الله تعالى أن يجعل مجتمع البي BE‏ هو المثال القياسي الذي تنضبط به 
امجتمعات الأحرى وفق منهج الله تعالى» وهذا كانت معرفة أوضاع هذا ادمع أمراً 
Dya‏ نكي الطبيعة العالمية هذا الدين الذي جاء للناس كافة في كل زمان ومكان» 
وفهم هذا الحتمع وما فيه من أحداث كانت أسباباً أو مناسبات لتزول آي القرآن أمر 
مطلوب في فهم معان القرآن؛ إذ إا توقف على العن و تزيل الإشكالات»” وهي كما 
يقول ابن دقيق العيد» "طريق قوي في فهم المعاني". ومعلوم أن العلم بالسبب يورث 
العلم 0 ولا شك أن إغفال "أسباب الترول" الي هي أحداث المجتمع الذي 
خاطبه القرآن أول مرة والاكتفاء با لمعن اللغوي اجرد يفضي إلى قصور في فهم طائفة من 
النصوص القرآنية الى قد يُفهم من ظاهرها غير ما يراد منها. وليس هذا الأمر قاصراً على 
المعاصرين الذين لم يشهدوا عهد التنزيل؛ بل إن gles‏ بعض الآيات قد أشكلت كذلك 
على جماعة من السلف حن إذا وقفوا على أسباب نزوها زال عنهم الإشكال © 

أما معرفة "المكي gully‏ " فهي تشكل أداة مهمة في استنباط المع القرآني وتعين 
بصورة مباشرة على إدراك كثير من قضايا التفسير والأحكام والتاريخ؛ فهي تعين في معرفة 


الشاطيء إبراهيم بن موسىء الموافقات» تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن (الخبر/المملكة العربية السعودية: دار 
ابن عفان» سنة 1997م)» ج4» ص146. 

الز ر کشي» بدر الدين محمد بن عبد الل البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد pl‏ الفضل إبراهيم (بيروت: دار 
المعرفة»» 1b‏ عام 1957م)» le‏ ص13. 

* السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن» لباب النقول في أسباب Sy Wl‏ (بيروت: دار إحياء العلوم» د. ©( _13. 
ار اه 

Aandi ao jl? 

Š‏ ا مرجع نفسه. 
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تاريخ التشريع ومراحله» dey‏ معرفة صحة دعاوى النسخ من عدمهاء وعلى معرفة الأخبار 
وكيفية نقدها وتمحيصهاء dey‏ معرفة التعميم والتخصيص والإجمال والتفصيل والإطلاق 
والتقييد» وعلى معرفة أسباب الترول ونقدها وتمحيصها. ولئن كانت العلوم المتعلقة بواقع التزول 
ك"أسباب النزول" S‏ والمدي" والنسخ علو شديدة AAN‏ في فهم معان القرآن» إلا 
Ll‏ اسمتخدمت من قبل أصحاب القراءات المعاصرة على غير وجوهها كما سيأي. 

تقييد الآيات بواقع النزول عند أصحاب القراءات المعاصرة 

لقد سعى أصحاب القراءات المعاصرة إلى تطويع العلوم الخاصة بواقع نزول 
القرآن لخدمة أهدافهم منحرفين يما عن نصابما الصحيح» وغرضهم في ذلك هو إثبات 
عدم ثبات أحكام الإسلام ومن ثم إبطالهاء والقول Ob‏ القرآن cls‏ تاريخي محكوم 
بالصيرورة التاريخية» وبالتالي تنحصر صلاحية أحكامه في بيئة خصوصة وظرف زماني 
وتاريخي معين» لينتهوا من ذلك إلى أنه إذا تحرك التاريخ وتغير الواقع فإن الأمر 
يقتضي تشريع أحكام حديدة لا يمكن للقرآن الوفاء Ug‏ 

رقن Cleef Sy‏ هذ oY‏ هيده de asta SHV aot) yall‏ 
وتفصيلاً؛ حيث عمدوا إلى تعطيلها وهدمها بدعوى ارتباطها بواقع مخصوص هو 
"واقع النزول" لا غيره؛ وبناء على ذلك جرى تقييدها التام بالزمان والمكان اللذين 
نزلت فيهما من ناحية» وخصّصت بالأعيان والأشخاص المعاصرين ها بحيث لا 
تتعداهم إلى سواهم من ناحية أحرى» فأفضى ذلك - عندهم - إلى القول Ob‏ الآيات 
tals aot, sar al‏ عاد مؤقتة لزمن ومكان مخصوصين. وقد عبر عن ذلك 
te‏ امد الشرق of Ge‏ اساب الزول of cus‏ القرآن فة J gle cle cs gbil‏ 
ظرفية استجابت لواقع تاريخي محدد ولوضع معرثي معين'. وذهب حسن حنفي إلى أن 
كل الآيات لصلتها القوية بذلك الواقع التاريخي قد كان ها "أسباب نزول"؛ إذ إن 


١‏ الشرفيء عبد ابجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ (بيروت: دار الطليعة» 1b‏ 2001م)» ص48-47. 
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"أسباب "Uy ph‏ هذه تعن - عنده - أولوية الواقع على الفكرء وأن كل آية إنما هي 
تعبير عن موقف وحل لمشكل» ولا يقتصر حنفي على "أسباب التزول"» بل يعد 
"النسخ" Yio Leaf‏ على تكيف الوحي بالواقع ومناداته E‏ 

وهذه مغالطة لا مععئ t‏ إذ إن "أسباب الترول" توضّح المقام الذي نزلت فيه 
G> ANI‏ يفهم معناها فحسب» ولا فائدة لما أكثر من ذلك؛ إذ إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب وبالأفعال والأوصاف لا الأعيان والأشخاص. فسبب 
Syl‏ ليس Le‏ لتقييد الآيات بظروف تاريخية معنية» ومعلوم أن "أسباب الترول" 
هذه قليلة جداً؛ وهذا فإن الآيات coll‏ ليس ها "أسباب للتزول" هي الغالبة. 

ولا شك أن دعاوى أصحاب هذه القراءات لا ينهض الدليل لتأبيدها إطلاقا؛ إذ إن 
وطن Yaw Gla, Cale of) OLA)‏ نالعز gd 5) SAM SLAW, Le SL‏ 
وال أنيطت جا المعاني وليس بالأشخاص والأعيان الذين نزلت فيهم. والقرآن لا يساير 
الواقع ولا ينتج عنه كما يدعونء وما يوجهه ويرشده ويغيّره أيضاً؛ وهذا التوجيه والإرشاد 
والتغيير لا بد أن يتم .منهج يأحذ في الاعتبار طبيعة امجتمعات وواقعها؛ وإلا كان Jajal‏ 
على الفراغ لا الواقع. ومعلوم أن منهج الإسلام منهج واقعي لا يقوم على الخيال في نظرته 
للحياة؛ إذ هو يواحه هذه الحياة كما هي في واقعها؛ ليقدّم لما الحلول ال تكافئ واقعيتها. 

ولم يقتصر أصحاب هذه القراءات على "أسباب الترول" في سعيهم لتجميد 
أحكام القرآن وتشريعاته وإزاحتهاء Lely‏ استخدموا "المكي والمدي" و"النسخ" Ta‏ 
ليس ذلك فحسب» بل مازجوا في معالحتهم بين "المكي والمدني" و"النسخ" حن يتأتى 
هم Shaadi y ala kad‏ وذلك ضوابط منهجية مستقرة» ولذلك تراهم ااا 


يزورون هذه الأدوات الى يستخدموفا إذا كانت نتيجتها بخلاف ما يريدون. فمعلوم 


1 حسن حنفي» من العقيدة gl al‏ )3 وبيروت: دار التنوير» طل د. >( le‏ ص 256؛ أبو زید» ونصر (ole‏ 
نقد الخطاب الديني, (القاهرة: سينا للنشر» 2b‏ 1994م)» ص201. 
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أن "المنسوخ" لا بد له من "ناسخ"» ولكنهم bias‏ ينسخون بلا ناسخ» قاقد 
ينسخون "الناسخ" نفسه - كما QL‏ - مدعين أنه قد نسخه التطور ومحت أحكامه 
الحداثة. أما بالنسبة ل_"أسباب التزول"» فهي من أهم أدواقهم في تعطيل أحكام النص 
كما سنبينء إلا Í‏ إذا كانت نتيجتها بخلاف ما يريدون» فإنهم يقولون بأسطوريتها 
Gaull Ja a Gla‏ تعن ab‏ اكاك Whale lye‏ خرف 

وهذه القراءات وإن احتلفت طرقها وتباينت مناهجهاء إلا AÍ‏ تسعى بصورة عامة 
إلى تحقيق القطيعة مع التفاسير القرآنية المعتمدة عند الأمة» مخالفين ما توصلت إليه من 
coles‏ وهذا ما يسلبها الشرعية عند جمهور الناس. ولهذا ترى أصحايما ييسيئون 
استخدام الأدوات التفسيرية التراثية ذاتها حيناء Oped‏ بما المعاني على غير وجههاء 
اا يهاجمون هذه الأدوات نفسها واصفين إياها بالتحجر وعدم الجدوى فيميلون 
عنها إلى مناهج علوم الإنسان وامجتمع والنظريات النقدية والفلسفية الحديثة الى ظهرت 
في كنف الفكر الفلسفي والاجتماعي في الغرب» وغرضهم في ذلك رفع الأحكام 
والتشريعات وخلخلة الثوابت بأي وسيلة ممكنة. 


المقارنة العجيبة بين القرآن والكتاب المقدس عند أصحاب القرءات المعاصرة 

لعل أكبر the‏ عند أصحاب القراءات المعاصرة هو افتراض أن القرآن كالكتاب 
المقدس تماماء وأنه ya‏ بنفس الظروف نفسها ال مرّ يما أو هو في حاجة إلى مشاريع تنويرية 
| لتأويله من قبيل ما ظهر في الغرب. ولهذا او هذا الاتحاه يتجاهل منذ البداية 
الفروق الجوهرية في خحصائص الوحي GLA‏ من جهة» كما يتجاهل الفروق الحضارية 
والتاريخية والثقافية بين المسلمين وغيرهم من حهة أحرى. ومعلوم أن الحداثة الغربية قد 
قامت على جملة مسلمات أنتجها الواقع الغربي من جهة» ثم إا قد بنت مفاهيمها الأساسية 
استناداً على ذلك الواقع وعلى مراعاة طبيعة الكتاب المقدس من age‏ أخرى؛ إذ توصلت 
الدراسات النقدية للتوراة والإنجيل إلى نتائج نفت قداسة الكتاب المقدس» وأصبحت الفكرة 
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السائدة هي أن هذا الكتاب ليس إلا روايات اختلطت فيها الحقائق بالأساطير المعبرة عن 
حياة الشعب الإسرائيلي ¿aba s ge AB‏ ولهذا Ob‏ فعل الحداثة في العالم 
الإسلامي ما هو إلا تقليد محض للحداثة الغربية وإسقاط ما يرتبط بالواقع الغربي المخصوص 
على واقع مختلف عنه احتلافاً ApS‏ ولذلك أقحمت على القرآن التأويلات الكلية وقراءات 
لعقانة والأنسنة والتاريخانية ونحوها من أحل إثبات كونه إنتاحاً بشرياً عبشت به الأيدي 
طوال التاريخ كالكتاب المقدس الذي دخاته شوائب البشر وحرى تحريفه. وعندما لا 
تستقيم لهم الحجة في هذاء Op‏ أصحاب هذا الاتحاه يلوذون ب "أسباب الترول" و"المكي 
ANG‏ الي تربط النص القرآني بظرف تاريخي معيّن وأمكنة مخصوصة:. ليتأدوا من ذلك 
إلى تأكيد نسبية آياته وعدم BG‏ ودبمومتها وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة. وهذا من 
شأنه - عندهم - أن يجعل القرآن كالكتاب المقدس تماما في ارتباطه بواقع AN‏ مضى 
وق خضوعه لمناهج التحليل التاريخية والنظريات الحديثة الي تم استخدامها في تحليل الكتاب 
المقدس ونقده» أما علوم القرآن التراثية فهي عندهم جرد وسائط معرفية متحجرة تحول 
دون التواصل العقلي مع النص bibs ala‏ يجب اطراحها جملة والأحذ بالمناهج المعتمدة 
في علوم الإنسان والحتمع واستخدام النظريات النقدية والفلسفية الحديثة. فالقرآن يحب - 
عندهم - أن يخضع Ú‏ حضع له الكتاب ai‏ 

ولكن لما كان القرآن محفوظاً لم يتبدل ول تتغير آياته» فقد clr‏ هولاء الحدائيون 
وأبعدوا النجعة حيث ذهبوا إلى أن هذه نظرة دوغمائية؛ إذ إن معالم الإسلام الأساسية 


وملامحه المحددة وسماته الذاتية وصفاته الخاصة قد تغيرت في اعتقادهم بحسب الأحوال 


; إسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة حسن حنفي ومراجعة فؤاد زكريا (بيروت: دار التنوير للطباعة 
والنشرء 1b‏ 92005(« ص336-257. 

2 انظر محمد أركون» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل؛ ترجمة هاشم صالح (بيروت دار الساقي» 2b‏ 
2م ). 2 22« 833 1055 ومحمد أركونء الإسلام» أوروباء الغرب» ترجمة هاشم The‏ (بيروت: دار 
الساقي» «2b‏ 2001م)» ص70؛ ومحمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ترجمة هاشم Ele‏ (بيروت: 
م ركز الإنماء القومي» 2b‏ 1986( ص 266. 
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والظروف والمؤثرات الفكرية والثقافية» فلم يعد يُوجد إسلام موحد في نظرهم, والإسلام 
الموحود OVI‏ هو تنظير دوغمائي جاء نتيجة لسلسلة من الأعمال teil‏ كارا ingle‏ 
الظروف في تثبيتهاء و لم تنبت لأن الله قد تكفل بحفظهاء ثم إن الرؤى المختلفة للإسلام عبر 
التاريخ - عندهم- قد تمرّقت كل ممزق» ولم تعد تمثل رؤية واحدة» محاولين بذلك إثبات 
ظروف الكتاب المقدس نفسها للقرآن. وبمذه الدعوى يغدو الإسلام قابلاً CLAW‏ دون 
ضوابط فتذوب الحدود والمفاهيم» وبحتث المنظومة الإسلامية» وتخترق الحرمات» وتنتهك 
الممنوعات» وتخلخل المعتقدات» وما ذاك إلا OV‏ النص في نظرهم لم تعد لديه حرمة أو 
قداسة؛ وإنما هو جرد نتاج إنساني مرتبط بواقع خصوص. 

Uy‏ كان الأمر على الوجه الذي سبق فقد اعتبر أركون وأبو زيد النص القرآني 
"نصًا مفتوحا"» قابلاً لكل التفسيرات والتأويلات» بحيث يمكن أن يقول فيه كل من 
شاء ما شاء. ولذلك AST‏ أركون وأبو زيد ضرورة عدم قصر هذا SIAL‏ على أقلية معينة 
من الناس؛ أي المختصين في العلوم الشرعية. ويمذا يغدو النص قابلا poe SN fe gh‏ 
والتحول الدائم» ويتعدد بتعدد القراء الذين تختلف طبائعهم وثقافاهم وأحوالهم النفسية 
وأوضاعهم الاجتماعية. وبذلك يحمّل من المعاني والمضامين ما لم يرده قائله» ولا مشكلة 
في ذلك عندهم؛ إذ القراءة عندهم خلق جديد للنص واكتشاف أبعاد فيه لم تكن 
مقصودة عند قائله» وما ذاك منهم إلا تقليد سمج للفكرة الغربية الي دعا إليها لوثر حين 
حطم النظام القائم وقال بتعدد المعاني في الكتاب المقدس» WE‏ لرحال الكنيسة قبله. 

وبهذا يتحول معن النص لصا المع الذي عند المتلقي؛ فيترسخ مبدأ الحرية في 
التأويل» ويحطم المرحع الواحد الذي تحاكم على أساسه التأويلات» وتقام مكانه 
مرحعيات متعددة بتعدد الذوات المؤولة» وهو ما يسميه تودورف (Todorov)‏ 
بالعدمية» وهذه العدمية تحجيء بشكل مباشر من افيار العقائد المشتركة لكل الجتمع» 
وبذلك يصبح al‏ مفتوحاً وقابلاً لكل التأويلات “ash Aak a baal‏ 


.22-19 ص‎ «(e1998 dew 14 إسلامية المعرفة, العدد‎ ale ومشكل التأويل"‎ al al Ja)" تاج الدين» مصطفى»‎ I 
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تاريخية النص القرآني وأسطوريته عند أصحاب القراءات المعاصرة 

fer‏ أصحاب الحداثة "أسباب "Jaji‏ مدلا للتاريخانية! oll‏ حاولوا من 
خلالها -كما يدعون - الكشف عن السياق الاحتماعي GUL,‏ الذي تولّد منه هذا 
الدين» ومن ثم إعادة تفسيره حسب مقتضيات العصر. وبناء على ذلك ذهبوا إلى أن 
القرآن مرهون بتاريخه؛ إذ هو عندهم جرد إنتاج نسبي مقيّد SU p‏ وغير صالح لكل 
ونان ررقيو ste‏ التاريخانية تمثل الثورة الكوبرنكية في الدراسات القرآنية. 

bY,‏ هذا قرر محمد أركون أن كل شيء - .هما فيه القرآن - by pte‏ بتاريخيته 
أو بلحظته التاريخية الي ظهر Old‏ وذهب خليل عبد الكريم بصورة صريحة إلى أن 
واقع البي BE‏ وجتمعه هو GAN‏ في القرآن وليس العكس. بل يزعم خليل أن 
هناك آيات من القرآن جاءت لتلبية رغبة البي BE‏ وبعض الصحابة؛ cio eee‏ 
ذلك "أسباب التزول" و"النسخ" وغيرها ol gles OLY‏ المتهافتة“ 

وحيث نادى أصحاب القراءات المعاصرة ب "عقلنة النص القرآن" ورفض 
التقاليد السائدة وعلى رأسها ما أطلقوا وصف "الثقافة الغيبية" المرتبطة ب"أسباب 
¿"Ja d‏ فإن الظواهر الغيبية - عندهم - ما هي إلا أمور تاريخية متناسبة مع ثقافة 


1 يعتبر النقد التاريخي للكتب المقدسة أحد المناهج ال صاغتها الفلسفة الحديثة» وقد بدأ هذا LAY!‏ في القرن السابع عشر 
عند سبينوزا وريتشارد سيمون وجان أوستريك» وقي القرن الثامن عشر عند فولتير ولسنج وهردرء وفي القرن التاسع عشر 
تحول هذا النقد من نقد فلسفي إلي نقد علمي يستخدم فقه اللغة وعلم الأساطير المقارن» أما حركة النقد في القرن العشرين 
فقد بدأت حطوطها العريضة عند هاراك عندما نشر كتابه الشهير "جوهر المسيحية" سنة 1902م (انظر تقديم حسن حنفي 
لكتاب "رسالة في اللاهوت والسياسة" لإسبينوزا (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشرء (e2005 1b‏ ص20-18). 

2 يذهب محمد أركون إلى أن مقولة " الإسلام dle‏ لكل زمان و مكان " صرامة عقائدية جامدة للتصورات 
القديمة الموروثة عن الإسلام» ويجب أن لا fat‏ الإسلام مستعصيًا على التاريخ أو أنه فوق الزمن و الواقع Il‏ 
(محمد أركونء الإسلام أوروباء الغرب رهانات gall‏ وإرادات الهيمنة ha J‏ تحقيق هاشم the‏ (بيروت: دار 
الساقي للطباعة والنشر)» ص 13). 

محمد أركون» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الاسلامي» ص 193. 

5 انظر عبد الكريم» حليل» النص المؤسس ومجتمعه (القاهرة: دار مصر المحروسة» (e2002 1b‏ ص 201-39. 
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العصر الذي وردت فيه» وهي شواهد متعلقة بالماضي وتعبر عن ذهنية ترتبط بمرحلة 
محددة من مراحل تطور الوعي الإنساني. فالنص القرآن في نظرهم شأنه شأن أي نص 
آخر يرتبط بالظروف والسياقات الزمانية المختلفة؛ ولههذا — Sole]‏ تفسير هذه 
الأمور ومراعاة الجانب التاريخي لما؛ إذ لم تعد Ú‏ الدلالات ذاتما ال كانت لما في 
ذلك العصرء وإنما يجب أن يعاد تفسيرها في ضوء التصورات الحديثة. 

ولهذا يرى حسن حنفي أن الإنسان لكي يكون مسلماً فليس من الضرورة أن يؤمن 
ب"الغيب" من ملائكة وجن؛ إذ إن "الإبمان" سلوك؛ وهو ما By‏ في القلب وصدقه 
bal‏ .ووه عفد OT al OF ays‏ الطاب spa stats Saku sul‏ 
الوصف lal)‏ اعتذر ob‏ هنالك مشكلة فهم لا تنعلق به ولا بكتاباته ولا.كترحم كتبه 
هاشم dle‏ وإنما تنعلق بأحكام فقه اللغة التقليدي والتاريخ الروائي واستخدام القرآن لمعن 
"الأسطورة"» كما أن مفاهيم "خطاب" و"بنية" و"أسطورة" - حسب رأيه - م SE‏ فيها 
oy LS‏ الفكر ils Croll! wll‏ دعا ol all‏ إل إحسان ofall‏ به phy‏ جه“ 

وإذا كان الكتاب المقدّس قد حَرّف وبَدّل حن اشتمل على الأساطير والخرافات وفقد 
الصحة وتعارض مع العلم ومتطلبات العصر C aB ls‏ ولم يعد هو كلمة الله بل غدا Urls]‏ 
إنسانياً متأثراً بالبشر الذين حرفوه وما يحيط بهم من عوامل ثقافية وفكرية واحتماعية 
ونحوهاء فإن القرآن بخلاف ذلك؛ إذ إنه ثابت لم يتغير وموافق للعلم والعقل بحيث لا 
تناقض معطياته أحكام العقل إطلاقاً؛ بل إن التعارض والتناقض بين العقل والقرآن أمر لا 
S‏ اليو Sib‏ عن ياد القرآن نفسه بذلك بعد الاختبار والامتحان. 

ولكن ply‏ الجمل ذهب في كتابه "أسباب التزول" - في فصل أسماه "المتخيل في 


! حنفي» حسن» في فكرنا المعاصر (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر» «(e1963 (2b‏ ص 93. 
” محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص 10-9. 
aly ?‏ أركون فيدعي أن "الصراعات المائجة الي حصلت بين المسيحية الأوروبية و بين العلم الحديث» سوف 


تحصل مع الإسلام» و ريما كنا قد أصبحنا على "OV Let yl‏ انظر الإسلام» أوروباء الغرب» ص86. 
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أخبار أسباب "Jazdi‏ - إلى أن هذه الأسباب قد ارتبطت بالأسطورة وكائنات الفضاء 
المتخيّل أو الكائنات اللامرئية؛ نحو الملائكة الي تحمل العرش وتقاتل مع المسلمين. 
ويرتب احمل على ذلك أن المتخّل الإسلامي أذ يضيف إلى ذلك امورا أسطورية 
أحرى. وقد استدل على ذلك برواية الواحدي في أن قوله تعالى: ASS GHD‏ 
Sh KA‏ انش .© (النساء: 97)؛ نزل في ناس من fal‏ مكة تكلموا بالإسلام 
ولم يهاجرواء وأظهروا الإبمان وأسروا النفاق» فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين 
إلى حرب المسلمين فقتلوا فضربت اللائكة وجوههم وأدبارهم”. يقول الحمل: "فرغم 
أن الآيات لم تنص على فعل صادر من الملائكة» فإن سبب التزول جعلها تضرب وجوه 
"المنافقين" وأدبارهم» ولاشك أن هذه التفاصيل والحزئيات من إنتاج المتخيّل الإسلامي 
الذي يلتقط الإشارات القرآنية ويركب عليها من القصص أحسنهاء ونعتقد أن ضرب 
الملائكة للمنافقين ينم عن رغبة الوحدان الإسلامي في الانتقام منهم حن وإن كان ذلك 
على صعيد فن القول لا الواقع التاريخي"”. 

ولكن Jadi‏ قد أغفل OLY‏ الأخرى من القرآن oll‏ تتناول هذا الأمر الذي 
وقع ببدر فعلاً؛ فكوّن - بنظره الحرئي - هذه الفكرة الخاطئة. فقد ذكر أن الله Stes‏ 
في سورة الأنفال هذا الأمر» ولم يكن هو من إنتاج "المتخيّل الإسلامي" بحال كما 
زعم الیل يقول حل Fo) hs‏ ری وی لوكو KAM‏ تروت 
eS‏ درشم 15.545 gy SIT NG‏ € (الأنفال: 50(. ثم إن الآية تناولت: gP‏ 
Cee‏ لا المنافقين» ولعل الحمل أغفل تلك الآية عمداً ومال إلى كلام الواحدي 
حي يخفف من وقع فكرته القائلة: إن قتال الملائكة ببدر - سواء ذكره القرآن أو 
الواحدي - هو من الأمور الأسطورية المتخيلة ولا صلة لما بالواقع. 


| الجملء بسام» أسباب الترول (الدار البيضاء: المركز 1b cy all BEN‏ 2005م)» ص118. 
«past 2‏ أسباب الزول» ص390. 


64 التجديد ‏ الجلد الرابع عشر. العدد السابع والعشرون. 1431ه / 2010م 


تأويل النص عند أصحاب القراءات المعاصرة 

ليس الحمل وحده الذي يرى أسطورية "أسباب التزول" وإنما يسير في ركاب 
LAI Le stal‏ الشرق. الذي يدب إلى أن “Soph lel”‏ قد cubes yb‏ بالا سطررة 
والكائنات المتخخيلة اللامرئية كالملائكة 0 يقول: "كانت أسباب التزول عند 
canes‏ ان الكل ا NAN‏ و ا الفاغ OPO‏ ا تراد 
كان متعلفاً بالعجيب والغريب كالكائنات اللامرئية من > وملائكة أو بالعناصر 
ا وقد عد الجمل oD gO" AANA BS A E‏ 
رواية ابن مسعود وأنس بن مالك في أسباب نزول الآية» وذكر أن المفسرين وعلماء 
| د ا h E‏ هو و واه فا عر امن افطل gabi‏ 
ولذلك فسروا به ot ae ANI‏ وقد مال الجمل إلى التفسير المحازي الذي 


يقوّض سبب التزول من أساسه؛ حسب تعبيره» وهذا التفسير SA‏ هو أن na‏ 


أ هذا الاتجاه حساسية واضحة تجاه المسائل الغيبية من ملائكة وحن وشياطين. By‏ هذا الصدد يذهب حسن حنفي إلى 
أن مدرسة ابن تيمية وابن القيم رغم U‏ قامت بنقد منطق أرسطو "المنطق الشكلي" ووضعت أسس منطق استقرائي 
حديد إلا أن ابن تيمية وابن القيم كانا يؤمنان بوحود الجن والشياطين والعفاريت» وهذا أحد وجوه الضعف في هذه 
المدرسة عنده» حنفي» حسن» في فكرنا المعاصر (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشرء 2b‏ 1983م)» ص92. 

2 تقديم عبد المحيد الشرثي لكتاب الجمل» "أسباب Sa‏ ص9. 

تأر هولاء à‏ مثل هذا الموضع بإسبينوزا الذي ذهب - في مضمار حديثه عن معجزات الأنبياء - إلى أنه لا يمكن أن 
يقع شيء من المعجزات HE‏ للطبيعة OY‏ قوانين الطبيعة أزلية لا تنغير وهي أوامر الله؛ فلو وقع ما يخرق هذه القوانين 
كان ذلك مناقضاً لأوامره وإرادته» وهذا لا يمكن أن gil‏ ما يسمى بالمعجزات إلا في صلتها بآراء الناس الذين رووها 
وكانوا يجهلون مبادئ الأشياء الطبيعية حهلاً lab‏ (اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» ص 217-213. 

“ يستخدم هولاء الحداثيون في دراسة كتاب الله منهج التأويلات اللانمائية والتفسيرات المفتوحة "الهرمنيوطيق" 
ال تستخدم في النصوص الأدبية والشعرية الي قيلت في ظروف معينة» وهو منهج يغفل عمداً منذ البداية مقاصد 
القائل ومعانيه الى يهدف Led!‏ ويتيح للمتلقي فهم المع كيف شاء وإن كان هذا الفهم مناقضاً لقول صاحب 
النص. Why‏ يزعم أركون أن "القرآن نص مفتوح على جميع المعاني» ولا يمكن GY‏ تفسير أو تأويل أن يُغلقه» أو 
يستنفذه بشكل فائي أو أرثوذكسي". أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص 145. 
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"انشق القمر" أي: وضح الأمر aby‏ وذكر أن الذي حمل الصحابة والمفسرين 
وعلماء القرآن على تأكيد الانشقاق الحقيقي هو سذ الفراغ الكبير في القرآن الذي م 
يتحدت اله عق WE LD pee ol‏ حاوف ا اق لسا سق iY‏ من 
ones‏ وقد تأثر الجمل في ذلك بحسن "b=‏ الذي Le‏ انشقاق القمرأحد 
وسائل التخييل وطرق الإقناع SLANG‏ الشعبي لدى القبائل الصحراوية التي تجهل 
قوانين العلم“ ولا يترك ا حمل معجزة حسية وقعت للبي 98 في "أسباب الترول" إلا 
ويعدّها من المتخيل الذي يحاول سد ذلك الفراغ الذي oe‏ 

ولا يقتصر ادعاء التخييل على fot!‏ أو BI‏ أو حسن حنفي. فأركون يذهب 
إلى أن القرآن كله - وكذلك الأناحيل - ما هو إلا مجازات عالية» وأن هذه 
الحازات لا يمكن أن ana a‏ ولكن الوهم الكبير عند الملايين من الناس أنه 
بالإمكان تحويل هذه التعابير الملجازية إلى قانون فعال ومبادئ محدودة تطبق على 


أ الجمل» أسباب الزول» ص 397-395. 

tale‏ تقس 

* تأثر حسن حنفي في ذلك بفكر إسبينوزا - وهو الذي ترحم كتبه في اللاهوت» وقد عقد حنفي مبحثاً في كتابه من 
العقيدة إلى الثورة باسم "استحالة المعجزة" ذهب فيه إلى أن البناء العقلي الذي تقوم عليه المعجزة بناء aly‏ ولا يكفي — 
عنده- أن يقال إن الله قادر يفعل في الطبيعة ما يشاء؛ إذ بدلا من خلق المعجزة بمكن خلق التصديق والإيمان في نفوس 
المنكرين» والمعجزات - عنده -قدح في العقل وإنكار لقوانين الطبيعة ورحوع بالتطور البشري للوراء؛ إذ أن قوانين 
الطبيعة -عنده- ثابتة لا تخرق بفعل أحد (حنفي» من العقيدة إلى الثورة» Ag‏ ص75- 88). 

ç:‏ حنفي» من العقيدة إلى الثورة» ج6» 150-1492 ويذهب حسن حنفي إلى أنه قد يتضخم البناء النفسي 
فيتحول من قدرة فعلية إلى وهم ومن صورة إلى من حقيقة ومن إيجاب إلى سلب» وهنا ينشأ الوهم وخداع 
الحواس وينتهي العقل وتختفي الطبيعة فينشق القمر ويسبح الحصا بين يدي الرسول ويحن الجحذع إليه ويشبع الآلاف 
من لقمتين. ويذهب حنفي أيضا إلى إنه إذا كانت النبوة أصل والمعجزة فرع فإن الفرع لا يمكنه أن يغبت الأصل 
(من العقيدة إلى الثورة» Ag‏ ص 85- 87). 

” انظر e Jadi‏ أسباب النزول» ص 382 -407. 
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dajal E الراك‎ of انها إل‎ OS saka S BH IS” ay YUL J 
والحكايات الأسطورية القرآنية - كما يسميها - إنما هي تعابير أدبية عن مطامح‎ 
ورؤى وعواطف حقيقية» وبمكن فقط للتحليل التاريخي "السوسيولوجي"‎ 
وبين للك فيلت جل ريا‎ Nese GS ها‎ of ys alll "oe gS Keely 
LE أركون على المستشرقين أنهم قدّموا قصص القرآن والحديث النبوي والسيرة على‎ 
لفعالية المخيال الذي‎ ccs عنده- مدينة‎ — Ul تشكيلات استدلالية عقلانية؛ في حين‎ 
يبلور الأساطير؛ ولهذا بقي علماء الإسلاميات الغربيون - كما يقول - هامشيين‎ 
DAN على عاف‎ Oyu ail aides الذي‎ gale Coed! فم‎ dual 
القرآن‎ OÜ مزاعم لا يؤيدها دليل علمي صحيح ولا شاهد تاريخي صريح»‎ obey 
والصحابة الشاهدين الحاضرين وأهل ذلك الزمان جميعاً في كل الآفاق بل وأهل‎ BE والنبي‎ 
العلم الحديث كل أولئك يؤكدون وقوع معجزة "انشقاق القمر" بصورة حقيقية واقعية لا‎ 
حيالية؛ فالآية الى تلي تلك الآية الي تتناول الانشقاق مباشرة تؤكد أن الكافرين قد رأوا‎ 
ضرب من ضروب السحر؛ لثلا يعترفوا‎ Al هذه الحادثة رأي العين ولم ينفوها؛ بل زعموا‎ 
ثم‎ € G Sih ST SRD محمد يي بالنبوة وما أتى به من معجزات؛ قال تعالى:‎ 
وأصحابه‎ BE رمسو € (القمر: 2). أما رؤية البي‎ Ijin iyaa قال: > يروا ءايه‎ 
أنه قال في هذه الآية: "بينما نحن مع رسول الله يمن إذا‎ BS فعن عبد الله بن مسعود‎ 
RE وفلقة دونه؛ فققال لتنا رسو الله‎ JA انفلق القمر فلقتين؛ فكانت فلقة وراء‎ 


' أركون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص 299. 

7 ذكر أركون أن التراث المنقول يعتر و يفتخر بوجود أدبيات تدعى بأسباب التزول» و لكن هذه القصص و 
الروايات - حسب تعبيره - لم وضع حن OV‏ على محك النقد التاربخي و yo‏ الذي لا بد عنه (أركون» 
تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص 242). 

3 أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص 14. 
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ات ويقول ابن كثير: "قد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر كان في 
عهد رسول الله BE‏ وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة"”. وبعد 
هذا الانشقاق - الذي هو معجزة ظاهرة للبي WÉ‏ لم يختص با أهل مكة بل جميع أهل 
الآفاق - قال الكفار: لئن كان = Ú‏ فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم؛ فاسألوا من 
ope sa‏ يلك غير fo‏ راو اعلا a a‏ رار فل "Pads‏ 

النسخ عند أصحاب القراءات المعاصرة 

إن "النسخ" في كير من تعريفاته يدور حول الإزالة التامة أو الإلغاء والإبطال 
والرفع والحو والانتهاء» ونحو ذلك. وإن أنكر بعض العلماء كابن القيم النسخ .معن 
الإزالة والإبطال التام لنصوص COT aI‏ فقد ذهب بعض الحققين إلى أن هذا "النسخ" لم 
يقع إلا في مواضع قليلة لا تتعدى التسعة مواضع» بل هناك من علماء العلوم الشرعية 
من ذهب إلى أن "النسخ" لم يقع في Stel oT al‏ وذلك نحو أبي مسلم الأصفهان 
والإمام الرازي من الأقدمين» ومن المعاصرين الشيخ عبد المتعال الحبري والشيخ محمد 
الغزالي والأستاذ عبد الوهاب سر الختم والأستاذ زياد الدغامين وغيرهم. 

Uy‏ كان "النسخ" أداة لإلغاء الأحكام» فإن أصحاب القراءات المعاصرة رأوا فيه 


| النيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم (بيروت: دار الجيل» د.ت)» "كتاب صفة القيامة 
att,‏ والنار» باب انشقاق القمر"» حديث رقم 2800¿ ج4» ص2159؛ ابن حنبل» مسند الإمام ABT‏ مسند 
المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود Be‏ حديث رقم: 4270 ج1» ص 447؛ الترمذي» محمد بن 
عيسى» سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت) كتاب تفسير 
القرآن عن رسول الله BE‏ باب سورة القمر حديث رقم: 2182( ATT 2 Ag‏ 

2 ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية و النهايةء تحقيق علي شيري (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط1ء سنة 
1988/1408(« ج6» ص 52. 

* الحلبي» علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية (بيروت: دار المعرفة» د. ت)» ج1» ص AOA‏ 

4 يقول ابن القيم: "إن الله لم يأمر بشيء ثم allay‏ بالكلية؛ بل لا بد أن ah‏ بوجه ماء ولكن قل من يتفطن لذلك'» انظر 
ابن القيم» محمد تمس الدين الدمشقي» مفتاح دار السعادة (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت)» ج2» ص24. 
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أداة فعالة في تحقيق U‏ 5¿ وقد ذهب شحرور إلى أن الشرائع السابقة ليس فيها 
'ناسخ ومنسوخ' '؛ by‏ شرائع حدية عينية Lal (Adee‏ الرسالة EL‏ ففيها "الناسخ 
والتمبوخ "© لعل قطوير التشريع» فالس عة ليس آلا Tp‏ لكيس 
و"التيسير" و"التمييع" مفهومان متداخلان لديه. 

وقد أحذ محمود محمد ab‏ "النسخ" باعتباره "أداة إلغائية"» ونادى بتطوير الشريعة 
الإسلامية به» وذلك برفع هذه الشريعة إلى النصوص الأصلية "المكية" الي لم يقم 
عليها التشريع ف زمن البي cer hy BE‏ إلى أن يحين وقتها. 

cls‏ على ذلك ذهب ab‏ إلى أن "الزكاة" فرع و"الاشتراكية" أصل؛ أي أن 
"الزكاة" في القرآن منسوحة بمذه "الاشتراكية" الي يحاول محمود استخراجها من 
الكتاب والسنة؛ زاعما أن هذه "الاشتراكية" قد ُسخت - من قبل - ب"الزكاة" 
على عهد البي BE‏ فقوله تعالى: ولوك Gad a‏ فل المعو © (البقرة: 219( 
ود تراكية - عنده - قد تسخ في الماضي بقوله تعالى: رحد 

is UY‏ هرهم CG S85‏ (التوبة: 103( والصدقة المذكورة في الآية هي 
الزكاة. أما الآية الأولى فهي - في رأيه - تدعو للاشتراكية» وقد استدل ab‏ بقول 
البي BE‏ في الصدقة "الزكاة"» كما روى مسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود وابن 
حبان وابن حزعة:«هي Cat PLOT‏ وفي موطأ مالك: PL) iia Le)»‏ 


| محمد شحرورء الكتاب والقرآن "قراءة معاصرة" (دمشق: دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ت)» ص475. 

2 النيسابوري» صحيح مسل كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل البي BE‏ على الصدقة» حديث رقم 2530 ج3 
ص118؛ والنسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن (بيروت: 
دار الكتب العلمية» db‏ سنة 1991/1411( "كتاب الزكاة» باب استعمال آل coll‏ #8 على الصدقة", حديث رقم 
Ze 2391‏ ص58.؛ البيهقي» السنن الكبرى» "باب الدليل على أن كل من حرم الصدقة من آله إذا كان من صلبية 
بني هاشم Oly‏ لم يكن من أولاد من “ماهم زيد بن أرقم Cb‏ حديث رقم 2681 De‏ ص149؛ السجستان» أبو 
داود سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود (بيروت: دار الكتاب العربيد. ت)» "كتاب الحدود» باب من سرق من حرز» 
كتاب الخراج» باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى"» حديث رقم 2987 3g‏ ص108؛ ابن حبان» 
صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» 2b‏ 1993/1414م)» "كتاب السير» باب في 
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الاس E GEE GEL‏ ولهذا ذهب محمود محمد طه إلى أنه SEV‏ أن يشرب 
الإنسان الماء الذي يغتسل به؛ بل يجب عليه أن tare Lag‏ فيكون له الحق في المال 
بالاشتراكية» والآية الأولى مع ah E s‏ 

ينسخ الفرع الأصل ثم لا يكون هذا الأصل عودة”. 

والحق أن قوله تعالى: hers)‏ لك 562266 CAG‏ (البقرة: 9) قد جاء في 
صدقة التطوع لا في الزكاة؛ أن فى انال BIS es yar E>‏ ومعين الآية أنهم سألوا التي 
38 عن هذا الحق الذي هو غير الزكاة فأجاههم الله بأن ينفقوا ما فضل عن حوائجهم دون 
للع i dak Oa NARI‏ 5 5 
ga‏ وقد ذهب القرطي إلى أن هذا call‏ هو أولى ما قيل في تأويل هذه CaN‏ 
ولهذا لا يمكن أن تكون "الزكاة" ناسخة هذه الآية؛ OF‏ "الزكاة" شيء و"التطوع" شيء 
آخر» ذا وعد isla un‏ ناراف "a els ade‏ 


نسخ "المدني بالمكي" عند أصحاب القراءات المعاصرة 
زعم ab‏ حسين - قبل ناشئة القراءات المعاصرة - أن القرآن قد تأثر بالواقع امككي 
gly‏ فالقسم المكي - عنده - يحمل مميزات الأوساط المكية الساذحة» أما القسم JAN‏ 


الخلافة والإمارة"» حديث رقم 4526 ج10» ص384؛ ابن خزعة» محمد بن إسحاق صحيح ابن ASE‏ تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي» (بيروت: المكتب الإسلامي 1390/ 01970(« "كتاب الزكاة باب الزجر عن استعمال موالي ol‏ 
38 على الصدقة إذا طابوا العمالة إذ هم من لا تحل لهم الصدقة المفروضة"» حديث رقم 2342( Ag‏ ص55. 

| مالك بن أنس» الموطأء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي (الإمارات العربية المنحدة: مؤسسة زايد بن سلطان آل LE‏ ط1ء 
سنة 2004/1425(« os"‏ الجامع باب ما يكره من الصدقة"» حديث رقم 3667 Sg‏ ص1457. 

cab 2‏ محمود محمد الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين (الخرطوم: ط1ء دون ناش 
(e1969‏ ص19» 24؛ الرسالة الثانية من الإسلام (الخرطوم: Lb‏ دون ناشرء يناير 1967م)» ص 25-24. 

* ابن cides‏ الحرر الوجيز À‏ تفسير الكتاب العزيز» le‏ ص281. 

* القرطيء الجامع لأحكام القرآن» 3g‏ ص61. 

” ابن عادل» اللباب في علوم الكتاب» he‏ ص42. 
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أو اليثربي فإنه تلوح عليه أمارة الثقافة والاستنارة» وقد )3 عليه محمد أحمد عرفة وكيل 
كلية الشريعة الإسلامية ردا قوياً مبيناً مافت Tamanan‏ وقد اعتبرت قضية "لمكي والمدن" 
من القضايا الأساسية عند أصحاب القراءات المعاصرة OLY‏ تاريخية النص» بل — لم 
يقفوا عند ذلك وإنما استخدموا "النسخ" في التعامل مع مسألة SU"‏ والمدن" حن يتأتى 
لهم إزاحة أكبر قدر من الأحكام والتشريعات وإبطاها. 

ومن البداهة أن "المنسوخ" لا يمكن إطلاقاً أن يأ بعد "الناسخ"؛ فإذا زعم زاعم 
أن آية مدنية قد سحت بآية مكية كان دليل "النسخ" فوا لا محالة. إلا أن بعض 
أصحاب القراءات المعاصرة قد قلبوا هذا المنهج البديهي dis‏ تق ادى عبر عدن 
طه بتطوير الشريعة الإسلامية ب'النسخ » وذلك برفع هذه الشريعة من النصوص 
الفرعية إلى النصوص الأصلية» فالنصوص الفرعية عنده هي الآيات المدنية الي كانت 
- حسب ادعائه - ناسخة للآيات المكية في عصر البي #5 وهو "نسخ الفاضل 
بالمفضؤل" كما يميه | je geal‏ الأضلية فهي OLY‏ المكية الي كانت إبان عهد 
التتزيل أكبر من قامة الحتمع» فلم يقم عليها التشريع واعتبرت "'منسوخة" في حقه 
ely‏ إلى أن يجيء وقتهاء وقد جاء وقتها في العصر الحديث - في زعمه — بظهور 
هذا المجتمع البشري المعقد الذكي ذي الطاقات العلمية والفنية والثقافية والاجتماعية 
الي لا يمكن أن تقارن بطاقات جحتمع القرن السابع كان bel‏ أ "ees Ot‏ 
العرب العلمية والحضارية لم تكن تسمح هم هذا التطبيق حسب تعبير شحرور,* 

وقد حاول محمود محمد ab‏ التفريق بين "الرسالة" و "النبوة"؛ فالنبوة يتعلق Us‏ قرآن 
الأصول "SU"‏ والرسالة يتعلق بها قرآن الفروع NYAN‏ وذهب كذلك إلى أن كمال 
الشريعة الإسلامية في التطوّرء وبناء على ذلك قرر أن قرآن الأصول "المكي" قد نسخه من 


1 انظر عرفة» al us‏ نقض مطاعن في القرآن الكريم (القاهرة: مكتبة (e1986 z 2b cel a J‏ ص 3-2. 
cab 2‏ محمود حمد» تطوير شريعة الأحوال الشخصية (الخرطوم: 3b‏ 1979/1399م)» ص8. 


2 شحرورء الكتاب OT By‏ ص130. 
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قبل قرآن الفروع "المدني" لخصوصية الزمن» وقد OT‏ للأصل أن يعود لينسخ الفرع لتغير 
الزمان؛ إذ لا يمكن لعاقل — حسب تعبيره- أن يزعم أن أرفع ما في الدين (القرآن SM‏ ( 
قد نسخه ما هو دونه (القرآن (GAM‏ ولذلك فهو يرى أن آيات الفرع قد استنفدت 
أغراضهاء ولم تعد كافية ولا مناسبة للوقت الجحديد. ومن ثم OW‏ الإسلام برسالته الأولى لا 
يصلح لهذا العصرء وإنما يحتاج إلى رسالة ثانية تنسخ NGANU‏ وتقيم "اللكي". ذلك أن 
"النبوة" - عند طه - فوق "الرسالة". ورسول الرسالة الثانية - عنده - هو Jory‏ آناه الله 
الفهم عنه من القرآن وأذن له في الكلام» يعي نفسه» وقد مى محمود محمد طه قرآن 
الأصول ب "السنة " وهو الحد الأعلى» وقرآن الفروع بد ee‏ وجو الع Bey‏ 
ومعلوم أن الأحكام والتشريعات موجودة في القرآن GAM‏ الذي يريد نسخه. 

ويشبه منهج حمود إلى حدّ كبير Caja‏ محمد شحرور الذي يرى أن "الكتاب" 
هو ما أوحي إلى محمد HB‏ وليس هو "القرآن"» بل القرآن جزء منه» ثم يفرّق في هذا 
"الكتاب" بين "الرسالة" و"النبوة"؛ فالنبوة - عنده - تشتمل على آيات متشايبمات 
وأخرى غير متشابهات ولا محكمات. وتنقسم "المتشايمات" إلى "القرآن" و"السبع 
“lil‏ وهي أحسن الحديث. أما "القرآن" فيشمل الحديث الحق الذي يجسد القوانين 
العامة الناظمة للوحود وقوانين التاريخ وقوانين الطبيعة. أما الآيات غير المتشابكة وغير 
a. <l‏ فهي تفصيل الكتاب أو الآيات الشارحة. وفيما يتعلق ب"الرسالة" يرى 
شحرور أمها OLY‏ المحكمات أو "أم الكتاب"» وهي الحدود والعبادات والوصايا 
والأحكام الظرفية والمرحلية والتعليمات العامة والخاصة. وبذلك g‏ شحرور 
"الأحكام" ala pally‏ مون Ul Last; "OT aN‏ ليست منه» ويرى أن البي E‏ م 
يكن قادرا على التأويل الكامل "القرآن"» وإلا أصبح < لله في علمه المطلق. 


cab |‏ الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين» Ge‏ 19 وقد ضحى محمود بنفسه من أجل 
هذه الأفكار العجيبة ولم dod‏ معه استتابة ولا مراجعة حي قتل في منتصف الثمانينيات بالخرطوم. 
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إلا أنه ي — عند شحرور- قد أدى أمانة "النبوة" كما هي» أما "الرسالة"؛ أي 
"الأحكام"» فقد وضع U‏ منهجا فحسب. و"القرآن" موضوعي- عند شحرور- 
و"الرسالة" ذاتية» والأحكام والحدود Ú‏ حد أعلى وحد Gol‏ يجوز “Sas Siris‏ 

وإذا كانت "النبوة" غير "الرسالة" (أي "الأحكام " عند شحرور كما هو J‏ 
عند محمود محمد طه)» OÚ‏ شحرور يذهب مذهب محمود نفسه ليزعم أن النبوات 
قفزات معرفية» وعندما تتراكم هذه المعارف تحتاج إلى قفزات في التشريع 2 

jas‏ واا أنه إذا كان طه يريد التخلص من الأحكام المدنية (الرسالة) واستبدال 
أصوهما المكية (النبوة) يماء OB‏ شحرور يريد التخلص من جميع الأحكام مكيها ومدنيها 
على حد سواء؛ U‏ ليست من "القرآن" و"النبوة"؛ وإنما هي من "الرسالة". 

وإذا كان "SU"‏ ينسخ "yall!‏ عند محمود محمد cab‏ فقد ذهب إلى أن التشريع 
عادة لا يصادر الحرية» U),‏ ينظّمهاء ولكن التشريع في مرحلة الوصاية (أي في عهد البي 
2( ينطوي على قدر من المصادرة؛ إذ إنه يصادر الحرية الي لا يطيق تحمل "مسؤولية 
حسن التصرف" فيها القاصرء ومن هذا الباب - كما يقول محمود محمد ab‏ - آية 
"الشورى" coll‏ يعتبرها علماء المسلمون آية "دعقراطية"» وما هي بذاك» وإنما هي آية حكم 
الفرد الرشيد الذي جعل os‏ على alll‏ وأمر بترشيدهم حي يكونوا أهلاً abl fal)‏ 
بنهوضهم إلى مستوى "حسن التصرف" في الحرية الفردية» وآية "الشورى" عنده - وهي 


2 KRASI 


x 


آية مدنية - هي قوله تعالل: AG 1505 D‏ لنت FM $ EG‏ 


>Z >Z دوو‎ ote Z >Z 


ey ING <í (£ XZ 6 SU Qs; فم‎ 6 wee O as 
- في رأي له‎ - Bd عمران: 159(« ورأي المستشارين غير ملزم؛ ونا شاورهم‎ ST) 
لتطيب خخواطرهم ولتجعل لحم مشاركة في أمورهم» ليخرجوا من دور القصّر إلى دور‎ 


| شحرورء الكتاب والقرآن» ص51- 139. 
2 المصدر نفسه» ص 81. 
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الراشدين. وعلى ذلك قامت شريعة الحكم قي عهد البي BB‏ أي على أساس وصاية الفرد 
الرشيد على المجموعة القاصرة» وهذه ليست "دكقراطية"؛ Ul,‏ هي أقرب إلى "الدمقراطية" 
ca, g‏ کر الور قد Cbs‏ كما Sh‏ عله ول کن TEMAN‏ 
لممارستها. AYE‏ السابقة هي آية "الشورى "عنده ولكنها ليست بآية "دبمقراطية"» بل هي 
ناسخة Ñ‏ "الدعقراطية" المكيتين اللتين هما قوله تعالى: ES MASE ES TYG)‏ 
Wyle‏ 1222 € (الغاشية: 22-21( وهاتان OGYI‏ هما آيتا الدعقراطية» وهما منسوحتان في 
BE il Age‏ على مستويين؛ هما: مستوى المشركين وذلك ب "اآية السيف"» ومستوى 
الان ولك ssh shake gt AT"‏ 

من الواضح أن هذا الرأي ينطوي على كثير من الإشكالات؛ إذ جعل صاحبه 
المفهوم الغربي ذي الأصول اليونانية هو القمة الى لم يبلغها الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ أي gl‏ دونما بكثير؛ ثم ما وجه دلالة قوله تعاللى: EL CITY SED‏ 
Chics wl <‏ على الدعقراطية؟! كما أنه لم يقل أحد من العلماء إن هذه الآية 
منسوحة AL‏ الشورى» وإذا كانت هذه الآية مكية نسختها OLT‏ مدنية بزعم محمود 
ag gay cab‏ »حيسي مهه al aaa OF‏ "للك age AT daka‏ تمل 
المي نفسه وهي قوله تعالى: SIT‏ في لذن AEN GES‏ مِنَ Bit‏ € (البقرة: 256( 
وكلا الآيتين في محال الدعوة والإعمان» وليس في مضمار الحكم بحال. 


النسخ بالتطور عند أصحاب القراءات المعاصرة 

سعى محمود ab‏ وشحرور إلى تطوير الشريعة الإسلامية ب "النسخ"؛ إذ إن 
الشريعة الى طبقها البي ي ي عصر التنزيل كانت - في رأيهما - مناسبة لذلك 
الزمان وليس من الضرورة أن تكون مناسبة الآن في ظل أوضاع الجتمعات a ad)‏ 


.39 تطوير شريعة الأحوال الشخصية؛‎ ab 
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المتقدمة. aoaaa,‏ وي سساو ابا Coles‏ 

وقد ذهب محمود ab‏ إلى أن شهادة الرحل بشهادة ار ن ad‏ كلما وإغغفغاهو 
عدل» ولكنه العدل الذي يناسب القاصر ويسوّغه "حكم الوقت"» وهو حكم قد نسخه 
الزمن. فقد كانت المرأة في القرن السابع الميلادي قاصرة عن شأو الرحل» وليس 
القصور ضربة لازب عليهاء Uy‏ هو مرحلة تقطع مع الزمن والصيرورة إلى الرشد. 
وللقرن العشرين "حكم وقت" يجعل صورة العدل في القرن السابع ظلما ييرأ الله منه؛ إذ 
تنتقل صورة العدل إلى المستوى الحديد الذي ضمنه دين الله حين قصّرت عنه شريعة 
الله للقرن السابعء NG‏ على مقتضى الحكمة الي أقام الله عليها "حكم الوقت"". 
ويرى محمود ab‏ أن هذه المساواة لا يمكن البحث عنها في شرائع الغربيين» ولا في أفكار 
رحال الدين الذين جمدوه وجعلوه قضايا فقهية متحجرةء لا روح فيها ولا حياة”. 

وقد قرر محمود محمد طه أن المرأة في عصر الرسالة لم تكن مستعدة ليشرع الإسلام 
لحقوقها في مستوى ما يريد لها من الخير» وكان لا بد من مرحلة انتقال يتطور فيها اختمع 
La‏ وهكذا جاء التشريع ليجعل المرأة على النصف من الرحل في الميراث» وعلى 
النصف منه في الشهادة. ومع أن ذلك لم يكن حظها الكاملء إلا أنه كان قفزة كبيرة 
ها في التشريع بالمقارنة إلى  —b>=‏ سابقاء ولكنه دون مراد الدين Pe‏ 

وقد التقط شحرور ونصر حامد أبو زيد هذه š SGN‏ فذهبا في قوله تعالى: 
COAT us JE SS)‏ (النساء: 11) إلى أن هذا التوزيع لأنصبة المواريث لم يعد 
اشيا Uy‏ كان مناسباً حين ل يكن للمرأة استقلال اقتصادي» وكانت تابعة للرحل 
لے كان its‏ علا Ul‏ وقد اة al Mi‏ وعبات ,عاض مد كه BN‏ م ها 
للرحال» فلم يعد ذلك الحكم ذا موضوع, ومعين ذلك أن هذا الحكم قد تسخ وألغي 


1 المصدر نفسه» ص2. 
2 المصدر نفسه. 
cab 2‏ الرسالة الثانية من الإسلام» ص124. 
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لتطور الزمان. ونام عن ذلك رأى نصر حامد أبو زيد أن تحديد هذا النصيب للمرأة 
لا يمكن أن يفهم حارج "وضعية المرأة" في المجتمع العربي قبل الإسلام؛ إذ كان المعيار 
اا اقتصاديا رقا فالمرأة والطفل "الذكر" كذلك لما كانا غير قادرين على الإنتاج 
فإنهما LIS‏ لا يورّثان» هدا فخلا عن skala‏ المرأة في أمور كثيرة. وقد جاء الإسلام 
لتحريرها من الارتمان العقلي والاحتماعي» ولم يشأ النص أن يفرض على الواقع ما 
oes Sa‏ کا بز ا Lib, lige iA‏ دعا أبو زيد إلى اعتبار ذلك العامل 
التاريخي في القضية وعدم تحميد الآية بالميل إلى معناها وغض النظر عن المغزى؛ حاولا 
E haa 5, aly‏ نير A ecole] Aero‏ 

es‏ عبن CRU ye‏ کو 314 a AUN‏ ات 
من القرآن (النبوة) Ly‏ هي من أم EEE E he ke a NE‏ 
والأحكاء ole tly‏ مك 2 Ue Io gtr A otf Come Lay‏ وحدودا دياه 
وأن الإسلام قد أعطى الرجل الحد الأعلى والمرأة الحد الأدن؛ ليأ الاحتهاد حسب 
الظروف الموضوعية والتاريخية بتقريب الفرق بينهماء وهذا التقريب مسموح به حي 
الإرث الكامل”. ولم يعط الإسلام للمرأة حقها الكامل المساوي للرحل في عهد البي BE‏ 
حسب زعم شحرور؛ OY‏ الإسلام لم يرد إحداث قفزات فجنئية؛ OY‏ ذلك يؤدي إلى 
تدمير اججتمع aly‏ أن تعليل طه وأبي زيد وشحرور تعليل عحيب؛ إذ أيهما أكبر هزة 
للمجتمع: الإتبان بالتوحيد في مجتمع وثين أم مساواة الرحل بأحته؟! وأيهما أكبر: المساواة 
بين العبد والسيد في مجتمع عنصري al‏ مساواة الرحل بأحته؟! 


' أبو زيد» نصر حامد» نقد الخطاب الديني (القاهرة: سينا للنشرء (2b‏ 1994( ص 225-222. 
2 شحرورء الكتاب OT ly‏ ص38-37. 

اضر تة 

“ الصدر نفسه» ص 460-458. 

2 الصدر نفسه» ص594. 
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ثم إن توزيع الله تعالى في القرآن لهذا الميراث يرتكز على أمرين: أحدهما فطري وهو 
ما فضل الله به أحد الجنسين على الآخر؛ فالرحل يفضل المرأة؛ لأنه أقدر على النظر في 
العواقب وعلى تحمل الأعباء والمصاعب وإن كانت المرأة تفضله في العاطفة والحنان» والأمر 
الثاني كسبي؛ وهو ما يترتب على الرحل من إنفاق وبذل في سبيل الحياة الزوجية بدء 
بالصداق وانتهاءً بالنفقة الدائمة» وإبطال توزيع الأنصبة في الميراث flay‏ كل هذه الأمور' . 

أما حعل شهادة الرحل بشهادة امرأتين في الدين (القرض) فهذا لا يعين بحال أن 
الرحل يعدل امرأتين ولا أن شهادته تعدل شهادة ارين sulla‏ بلق يعض SNI‏ 
تقبل شهادة امرأة واحدة عدلة ولا تسقطها أو ob‏ شهادة الرحال؛ فالأمر إذن يعود إلى 
طبيعة المرأة والرحل من جانب وطبيعة القضايا من جانب آخر. وقد أجريت دراسات 
نفسية - والباحث شاهد على بعضها - قي علاقة ذاكرة الرحل والمرأة بالأرقام» esb‏ 
أن الرحل إما أن يتذكرء وإما أن ينسى. أما المرأة فلها ثلاثة أحوال: التذكر أو النسيان أو 
التشويش الذهيئ؛ By‏ هذه الحالة الأخيرة تحتاج المرأة لمن يذكرهاء ولعل مراجعة يسيرة في 
التفاسير لمفهوم "الضلال" قي القرآن الذي كافية لتوضيح هذا E‏ ولذلك فإن المرأة 
بتركيبها الذي خلقها الله عليه هي المرأة سواء في زمان الني BE‏ أو أي زمان آحر؛ 


| القرضاوي؛ يوسف عبد الله كيف نتعامل مع القرآن (الدوحة: مركز بحوث السنة والسيرة جامعة قطرء 
7م) ص57. 

À‏ مفهوم (الضلال) في القرآن مفهوم واسع؛ فهو يكون أحياناً ضد الرشاد والحدى؛ ومنه قوله تعالى: pT GSD‏ جك 
WH‏ ومن هو ني صَكَلٍ Cont‏ والضلال عن الشيء: الذهاب عنه؛ ومنه قوله تعالى: ‏ حا NG LS A‏ 
SUG‏ 825 دوي TENANG‏ و الضّلال: موت الإنسان فيدفن حي يصير تراباً ويختلط بالأرض فلا 
يتبين شيء من خلقه؛ ومنه قوله تعالى: P‏ ووَالوَا دا fuse gE SED SMG AG‏ )؛ ومعناه أإذا متنا وصرنا ترابا 
وعظاماً في الأرض فلم يتبين شيء من LA‏ ويقول القرطبي: "الضلال عن الشهادة Ú)‏ هو نسيان جزء منها وذكر جزء 
ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالاً ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال ضل فيها". cob al‏ الجامع لأحكام القرآن» 
Be‏ ص397 وهذا الضلال المقارب في معناه للنسيان هو .معن الالتباس الذهين؛ ومنه قوله تعالى: 3 لا يل Í SS‏ 


SG‏ )؛ والألفاظ لا تترادف» وسياق الآية يثبت of‏ الضلال ail‏ غير النسيان. 
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وبذلك فليس في الآية مدحل لمسألة "التطور" الى يزعمون. 

وقد نادى بعض أصحاب القراءات المعاصرة بإباحة "الربا "Jalal‏ اعتماداً على قوله 
تعالى: GANG)‏ ءامنا ل Jl) CB Ga ye‏ عمران: 130)؛ إذ 
زعموا أن هذه الآية إنما — عن ربا الأضعاف المضاعفة» Lily‏ ما عداه فهو في حكم 
الحل. وقد ذهب شحرور إلى أن الله تعالى قد وضع بمذه الآية للفائدة (الربا) Se‏ أعلى 
في النظام Q pall‏ لا يجوز تجاوزه» وهو الحد = للفائدة ويتناول شريحة الحرفيين 
والمزارعين والتجار» وقبل أن يتضاعف المبلغ ينبغي أن dah‏ دد Wb‏ يفتك A‏ دة 
الضعف فيحق للمدين الامتناع عن الدفع. أما الحد oll‏ فيو ea)‏ * كمافي قوله 
تعالى : P‏ تایا اليرت ALES or‏ ودروا ما بق Ga‏ اليا (Sg ASN‏ (البقرة: 278). 
ولم يكتف أصحاب القراءات المعاصرة بذلك؛ بل ذهب أبو زيد إلى أن استخدام كلمة 
"الربا" الي تحاوزقا الثقافة الحديثة وتخطتها حركة الواقع في النظم المصرفية» Ú)‏ هو شكل 
من أشكال صياغة الحاضر في قوالب الماضي» وأن هذه النظم المصرفية لا تتعامل بالربا 
أصلا؛ بل تمنح أرباحاً للمودعين وجح فوائد من المقترضين» ولا علاقة بين هذه النظم 
Ta e Sd A olny OL a a> CULM ows‏ 

ولا كان القرآن حاتم الكتب» Ú,‏ كان الكتاب المقدس قد تسخ بالقرآن» فإن الله 
تعالى أرحم من أن يترك عباده في فراغ كتابي ليزعم زاعم أنه نسخه التطورء ومحت 
أحكامه الحداثة. ومعلوم أنه ليس الكثير من "الربا" بأولى في التحريم من القليل ؟؛ إذكله 
محرّم Cee‏ لما ينطوي عليه من ظلم» وقوله تعالى: CRE GCE NALA S)‏ 
قد نزل في IL‏ مضاعفة الربا عند الجاهليين» Uy‏ حاء الإسلام حرّم ذلك» وكانت بعض 


| شحرورء القرآن والکتاب» ص 470-469. 
2 أبو زيد» نقد الخطاب الديني» ص241. 
القرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن. ص292. 
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حالات الربا قد تضاعفت مضاعفة كبيرة فنهى الإسلام عن label‏ وقد كانت عادقم 
ET‏ أجل قضاء الذيخ قول La‏ الال للعدين: w‏ 
وإما أن تربي» أي: تزيد. وهكذا يتضاعف القايل كل عام فيصبح alec icles VS‏ 
في الآية نمي عن أحذ هذا "الربا المضاعف" الذي كان في الواقع» ولا يلزم من ذلك 
إطلاقاً تحليل القليل as‏ وواضح جدًا أن هذه الآية لم تتعرض لذلك؛ إذ هي d‏ تتناول 
الربا بإطلاقه؛ Wy‏ تناولت - للتشنيع7- حالة من حالته الفظيعة فحسب. 

والحق of‏ هذه الآية قد نزلت قبل التحريم القاطع للربا الذي تدّرج الله قي تجريعه 
كما تدّرج في الخمر؛ إذ نزلت فيه أربع آيات: واحدة في مكة وثلاث بالمدينة. أما 
المكية فهي قوله: )5 P (Ja G; ok‏ 
بوت AGE Mis‏ هم GAN‏ (الروم: 39) وهي تبين أن الربا ليس له من 
ثواب عند الله دون أن يقر أنه رحس واحب الاجتناب؛ ie ue‏ 
الي عليها ثواب» وقد كان ذلك إيقاظاً للنفوس الحية؛ ثم بعد ذلك - بالمدينة - ذم 
اله تعالى اليهود لأكلهم الربا احرم في قوله: CE 10 C G ABA D‏ علوم بت 
BBA‏ ود Wu aa 585 y fasts @) Ç‏ بالطل 
¿z SS WEE‏ عَدَابَا f‏ < € (النساء: 161-160( وهنا استشرفت النفوس إلى 
ea‏ إلا أن المرحلة التالية قد جاءت بالتشنيع على حالة من حالات 
الربا الفاحش الذي يتزايد حي يصير أضعافاً مضاعفة» وهو في آل عمران الي هي محل 
الكلام » ثم أخيراً جاء النهي عن الربا على إطلاقه وهو كل زيادة على رأس المال” في 
قوله تعالى: on YD‏ 44125 وروا ما ہق ENG‏ إن 25 موم ا( وین لہ 


' ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج1» ص405. 
* الزركشي؛ البرهان 3 علوم القرآن» Qe‏ ص 401. 
3 القرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن» ص262-258. 
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ah 999 AÍ ley oe KAKA‏ وَإن 23 کڪ زوش geen ¿=u‏ 
GS GAS oy Meds Bis hy ice HOw 2 A ak ga)‏ 
(البقرة: 280-278( 
وإذا كان من شأن هذا التيار محاولة إزاحة الأحكام والحقائق القرآنية وتعطيلها 
وتقويضها باستخدام ألوان شى من التأويل؛ وذلك بدعوى ارتباطها بواقع خصوص 
هو "واقع النزول" لا غيره؛ إذ كانت هذه الأحكام - كما يدعون - حلولاً مؤقتة 
لزمن ومكان مخصوصين؛ فقد ذهب بعضهم -كما ذكر العلامة Meg glee all‏ أنه 
إذا كان قطع يد السارق في زمان البي BE‏ مناسباً فإنه d‏ يعد الآن كذلك» إذ إن 
سرقة الجمل في عهد البي BE‏ كانت ET (al‏ إذ هي كل حياة البدوي ST‏ 
وهذا الحكم لا بد أن ينسخه التطور» وقد نسي هولاء أن القطع لم يقتصر على 
الجمل» بل تم في ما هو أصغر منه؛ إذ تم في سرقة بحن”» بل By‏ رداء Sal‏ 
ومن أعاحيب أصحاب هذه القراءات - مع قولهم ب "النسخ الشامل" ونسخ 
الجملة بالجملة كنسخ A eu "g‏ يعر ضون عن نسخ الآية بالآية إذا كانت 
نتيجة ذلك مناقضة لمرادهم» فقد ذهب شحرور إلى رفض "النسخ" في آيات تحر الخمر؛ 


.292 ال السابق» ص‎ i 

* روى النسائي: TUN alad‏ مجن 53 wis Ce‏ م" انظر سنن الدسائي» كتاب قطع السارق» 

باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» ج8» ص76» حديث رقم A906‏ وروى النسائي أيضا عن أنس 
بن مالك أنه قال: Oo"‏ رل Ge‏ عَلَى عَهْدٍ أبي بكر فقوم "Abi pals ae‏ سنن النسائي» كتاب قطع 
السارق» باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت TEN cody‏ رقم 4913 Bg‏ ص77. 
* روى أبو داود والنسائي: S‏ صفوان بن أميّة قيل 8 م لم Os alle ot‏ صَفوان بن أمية a‏ 6 في 
WASESA |‏ ,56 فجاء G‏ 26 ردَاءَة؛ lls KANA 00 eb‏ رَسُول الله wg‏ رسول الله 
و أن alaki‏ يده قال لَه us A oes‏ رَسُولَ الل Z‏ عليه i‏ رَسُولَ الله l;‏ أن اني 
cH‏ سنن أبي داود» حديث رقم 4394 Ag‏ ص138؛ سنن الدسائي» "كتاب قطع السارق» باب ما يكون حررًا وما 
لا یکون"» حديث رقم 4884 Bo‏ ص70. وجاء عند gf‏ داود أن of‏ الرداء كان ثلائين درهما. سنن gh‏ داود» 
"كتاب الحدود» باب من سرق من حرز"» حديث رقم 4394 Ag‏ ص138. 
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فادعى أن قوله تعالى: ac gl GU D‏ لا 225 56 25 شكرئ £ G (tš‏ 
52 € (النساء: 43( غير منسوحة» وكأغا أراد أن يجيز الخمر في غير أوقات الصلاة. 
وليته توقف عند هذا الحدء بل إنه ذهب إلى of‏ لفظ "فاجتنبوه" في قوله تعالى: Ce)‏ 


سس اس لوسر وح سج eae < > ar g A‏ 


€ 622 نلك‎ tyes gadi Ç 5 رجش‎ SNG SONG والْمديم‎ (G Gin auf 
يكون في الأشياء الفظيعة‎ LI a OY sade (المائدة: 90( لا يعن التحريم ولا يدل‎ 
(النساء: 3 ولیس شرب كأس من‎ CSA Gh َم‎ aj Dds كما في‎ 
رحس أي‎ UL وذلك أن الله قد وصف الخمر‎ ce Al الخمر - كما يقول - كنكاح‎ 

"2 9 رجس"؛ وهو الاخختلاط في الأمور أ 

e‏ شحرور؛ إذ يعلم كل عاقل أن الاجتناب أغلظ في التحريم من 
التحرم cee‏ ثم إن "الرحس" في اللغة هو القذر الذي يلوّث الأبدان» أو هو الخبث 
Steals‏ > وقد أحذ شحرور معن الاحتلاط في كتب اللغة من "المرحوسة"؛ إذ يقال: 
ref opal cy dager Bt”‏ اتا dg‏ يقل dof‏ من علماء "pon SN Of tall‏ 
هو: الاختلاط في الأمور كما ذهب شحرور ولا حن ابن فارس الذي زعم الرجوع إليه؛ 
KL‏ قال ابن فارس: (الرحس: القذر ) ثم ربط بينه وبين المرجوسة في الاشتقاق فقال: 


| شحرورء الكتاب والقرآن» ص477. 
2 الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد بن الفضل» مفردات ألفاظ القرآن (دمشق: دار القلى د. ت)» le‏ ص384؛ 
¿GA‏ محمد بن عبدالله» إكمال الأعلام بتثليث الكلام تحقيق سعد بن حمدان الغامدي (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 
ا ج1» ص242؛ ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب (بیروت» دار صادر ط1» د. ت)» Oe‏ ص94. 
as”‏ سيده» علي بن إسماعيل؛ الحكم واخيط الأعظم, تحقيق عبد الحميد هنداوي (بيروت: دار الكتب العلمية» 2000م)» 
ج“ 6 1269 ابن سيده علي بن إسماعيل» المخصصء تحقيق خليل إبراهم جفال (بيروت: دار إحياء التراث العربي» Lb‏ 
Be +7‏ ص363 sth‏ محمّد بن محمّد بن عبد SIN‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة 
من المحققين (بيروت: دار الهداية» د. ت)» ج16» ص114؛ ابن منظور» لسان العرب» ج6» ص94؛ ابن فارس» أحمد بن 
ch S j‏ معجم مقاييس ÄRNI‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» (بيروت: دار الفكر» 1979/1399م)» ج2» ص490. 
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(لأنه لطخ pci,‏ وإذا كان القذر أخلاطاً كان أشد نتانة كما هو معلوم» و"الرحس" 
في بعض مواضع القرآن أقوى من التحريم على إطلاقه؛ إذ وصف به الكفر نفسه وهو 
أكبر الكبائر على الإطلاق؛ قال تعالى: )22564 f L L WLS,‏ (التوبة: 125) أي: 
كفراً إلى كفرهم” وكما وصف الله الكفر بالرحس فقد وصف به الشرك أيضاً؛ فقال: 
¿SS ç f cats)‏ ) (الحج: 0 أي: عبادة الأوثان؛ وهو الشرك Ó‏ 
وقيل "من" في الآية لبيان الجنس أي أن "الرحس" هو الأوثان نفسها ولم تأت "من" 
للتبعيض يقول ابن كثير: "أي احتنبوا الرحس الذي هو ne SI‏ ويقول القرطي: "أي 
فاحتنبوا الرحس من جنس الأوثان؛ إذ كان الرحس يقع من أحناس 22¿ منها الزنا 
والربا وشرب padi‏ والكذب» فأدحل "من" ليفيد ها ال وكذلك وصف النفاق 
ب"الرحس"؛ فقال الله عن المنافقين: )12228 A ee‏ ,22 © (التوبة: 95( فما بالك 
عن وصف به الكفر والشرك والنفاق؟ 

نظرية الحد الأعلى والأدنى عند محمود محمد Ah‏ ومحمد شحرور 

ذهب محمود محمد ab‏ إلى أن الشريعة (القرآن (GAN‏ هي الحد الأدن من الدين؛ أما 
الحد الأعلى فهو "القرآن المكي". وقد شبّه ab‏ الدين بالحبل المرتفع الذي يرتقيه الإنسان» 


| ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج2» ص 490. 

2 الحائم» أحمد بن محمدء التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق فنحي أنور الدابولي (القاهرة: دار الصحابة للتراث» 
2م). cle‏ صر229؛ الزمخشريء محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق التازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
تحقيق عبد الرزاق المهدي؛ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت)» ج2» ص310؛ التعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ 
الكشف edly‏ تحقيق محمد بن عاشور (بيروت: لبنان دار إحياء التراث العربي» ط1ء 2002/1422 م)» Se‏ ص 113. 
Š‏ التعلبي» الكشف والبيان» Te‏ ص21. 

2 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج5 » ص419. 

القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج16» ص296. 
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وذكر أن الاختلاف بين هذين الأمرين اختلاف مقدار وليس احتلاف نوع _. ولا 
حلاف في هذا الأمر من حيث أصله؛ Lely‏ الخلاف في ما يترتب عليه عند ab‏ من نسخ 
وإلغاء هذا بذاك» أما هذا التمييز بين القرآن "المكي والمدن" فليس جديداً؛ ورعا أحذه 
محمود محمد ab‏ من الإمام الشاطبي؛ إذ ذكر الشاطبي أن التشريعات المكية جاءت في 
الغالب مطلقة غير مقيدة ليأخذها الناس كل على قدر احتهاده» ثم تفصلت تلك المحملات 
المكية في المدينة» وتبينت تلك المحتملات» وقيدت تلك المطلقات”. يقول الشاطبي: "كان 
المسلمون قبل المجرة آخذين .عقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه اجتهادهم 
واحتياطهم؛ فسبقوا غاية السبق حن موا "السابقين" بإطلاق» ثم لما هاجروا إلى 
المدينة....... كانت المتمات أسهل عليهم؛ فصاروا بذلك نورا حي نزل مدحهم والثناء 
عليهم في مواضع من كتاب الله.... وجعلهم في الدين أئمة؛ فكانوا هم القدوة العظمى 
في أهل الشريعة» و لم يتركوا بعد الحجرة ما كانوا عليه» بل زادوا في الاحتهاد وأمعنوا في 
الانقياد لما de‏ لهم في SU‏ والمدني معًا. لم تزحزحهم الرحص المدنيات عن الأحذ 
بالعزائم المكيات"”. والسير مع الشاطي إلى فهاية المطاف ينسف قول محمود طه تماماً. 
والملاحظ من كلام الشاطبي أن الصحابة قد أحذوا ب"المككي والمدني" ic‏ ولم ينسخ 
"المدي" عندهم "لمكي" بالجملة كما ذهب محمود؛ بل يرى الشاطي أن "الأصول الأول 
باقية لم تتبدل و لم تُنسخ؛ UÑ‏ في عامة الأمر كليات ضروريات وما لحق ي" 
التشريعات المكية 3 الغالب كانت أصولاً كلية لا أحكاماً جزئية حين تنسخ ”. 

وقي ذلك يقول الشاطي: "إن النسخ لم يرد على الكليات مطلقاء وإنما ورد على 


؛ أي أن 


cab |‏ الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين» ص20-15. 
2 الشاطي» الموافقات» ج5» ص237. 

Š‏ الصدر تفسه» Sq‏ ص241. 

4 الصدر نفسه؛ ج5» ص237. 

° الصدر نفسه» Sg‏ ص237. 
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قليل من الحزئيات لأسباب مضبوطة» وحدد الضابط للحد الأعدل الأوسط في فهم 
الكتاب لر ويقول: "لما تقرر أن المنزل ممكة من أحكام الشريعة هو ما كان من 
الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر؛ اقتضى ذلك أن النسخ 
فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في ON AIS‏ فالقرآن "Su"‏ و"المدني" 
يتكاملان ولا يتناسخان. إلا أن حمود محمد طه يريد أن بمحو الجملة بالجملة غير 
مفرّق بين فرض ونفل» ولا بين IS‏ وجزئي؛ زاعماً أن الأحكام المدنية هي طرف 
الدين لا الدين كله» وأن كمال الشريعة في التطورء Oly‏ "الزكاة" الي طبقت في عهد 
البي 38 هي الحد الأدن وهي ليست الكلمة الأخيرة الي أراد الإسلام أن يقوهاء وإنما 
"الاشتراكية" هي الحد الأعلى وهي الكلمة ال أراد الإسلام OLB‏ متناسياً أن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد طبّقوا الفرض JANG‏ والكلي والحزئي» ولم يفرّقوا بين 
قرآن Sey‏ وآحر نزل بالمدينة؛ إذ كله قرآن واحب الاتباع متمم بعضه لبعض. 
ولعل ما يقوي الظن بالتقاط محمود محمد طه هذه الفكرة من الإمام الشاطبي 
والانحراف U‏ عن مهيعها أن الإمام الشاطي ذهب في حديثه عن الزكاة في القرآن 
"الكي" "aa"‏ إل أن الصوفية قد ألزموا أنفسهم ب "المكي" على وحه لا يضاد 
"المدني"؛ إذ إن التتريل المكي كان الأمر فيه gles‏ إنفاق JU‏ في طاعة الله ولم cae‏ 
فيه الواحب من غيره. ولهذا كان بعض الصوفية -كما ذكر الشاطبي - قد سثل عما 
يحب من الزكاة في BL‏ درهم, فقال: UM"‏ على مذهبنا فالكل cab‏ وأما على 
مذهبكم؛ فخمسة Malye‏ إلا أن ab‏ لم ejh‏ بقصد الشاطي؛ إذ إن "المدني" - à‏ 
الأحكام - عند الشاطبي هو "SM‏ نفسه» وإن كان "gA" S= "AM"‏ 


أ المصدر نفسه» lg‏ ص10. 

2 المصدر نفسه» 3g‏ ص338. 

cab Š‏ الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين» ص16. 
“ الشاطي» الموافقات» ج5» ص 242. 
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ais‏ وهما لا يتناسخان ولا يلغي بعضهما بعضاء أما تسمية الإنفاق المطلق المذكور 
في القرآن المكي "اشتراكية" فهذا ما لم يقل به أحد. 

وإذا كان محمود محمد طه قد انحرف بفكرة الشاطبي في "المكي والمدن"' 
و"استولد" منها مسألة "الحد الأعلى والأدن" الى عمّمها على كثير من القضاياء فقد 
كان ST yy ad‏ دافا LY ode‏ ,الاعف "اند الال GAS"‏ يوذ 
الإسلام بلوغه كما يدعي طه وشحرور وأبو زيد قد لا يكون - عندهم - عليه دليل 
مخ gs J Os‏ غالب الأسياق :ولو كان .هنا [ual‏ موكلا ay‏ هو pA‏ 
يختلقونه ويخترعونه؛ وذلك نحو أن "الحد الأعلى" الذي يريده الإسلام في مسألة المرأة 
هو المساواة مع الرحل في الشهادة والميراث كما سبق» وليس لهذا الأمر من دليل. 

ويذهب شحرور في مسألة "الحد الأدن والأعلى" أبعد نما ذهب إليه غيره 
ويكثر من استخدامها Lusi‏ شدیدا» بل إنه لا يكتفي بذلك» وإنما يذهب إلى أن هذه 
المسألة مسألة رياضية معقدة م يكن السلف يعرفوها. يقول: "إننا لا نستطيع لوم 
السلف على عدم فهمهم للحدود هذا الفهم المعاصر؛ إذ إن المفهوم الرياضي للحدود 
ظهر عند إسحاق نيوتن» وبعد ذلك قفزت كل العلوم هذه القفزات "aun‏ + ثم تراه 
كأنما يغمز السلف فيقرر أن فهم هذه الحدود يحتاج إلى إنسان متحضر بعيد عن 
البداوة» وكأنما نيوتن يعلم من هذه الحدود أكثر مما يعلمه الصحابة رضوان الله عليهم 
الذين أعرض شحرور عن سبيلهم فولآه الله ما تولى. 

والحد Go‏ عند شحرور في الزواج هو eA‏ زواج نساء الأب والأمهات 
والبنات والأخوات والعمات وبنات الأخ والأحت والأمهات المرضعات والأخوات 
من الرضاعة وأمهات الزوجات وبنات الزوجات وزوجات الأبناء كما هو مبين في 


سورة النساء» ولا يجوز الاحتهاد في نقصان ذلك» ولكن يجوز - عنده- الاحتهاد في 


| شحرورء الكتاب والقرآن» ص593. 
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الزيادة؛ فإذا أثبت العلم أن زواج بئات العم والخال أو بنات العمات والخالات له آثار 
سلبية في النسل أو توزيع الثروة صار U e‏ والحد الأعلى في السرقة - عند شحرور 
- هو قطع يد السارق» ولكن يمكن سن عقوبات Jl‏ حسب الظروف”. والحد 
الأدن للصلوات هو صلاة الجمعة» وتارك صلاة الجمعة - في رأيه - يمكن أن يخرج 
من دين الإسلام التعبدي» والحد الأعلى للصلاة هو النفل والتطوع» وبين هذين 
الحدين مستوى "الصلاة الوسطى" أو مستوى الصلوات الخمس 0 

ويرى شحرور أن البي BE‏ قد حدد الحد yo!‏ للزكاة» وهي ربع العشر. أما 
القرآن فتركها مفتوحة ليكون للوضع الاقتصادي للدول أثره في تحديد مقدارها 
والكيفية الي تُجمع Us‏ والحد go‏ في لباس المرأة عند شحرور هو تغطية الجيوب 
المحفية» مستدلاً بقوله: baja GEL)‏ £ € (النور: 31). والعجيب أن هذه 
Gy‏ المخفية - عنده - هي ما تحت الثديين والفرج والإبطين والإليتين”؛ أما الحد 
الأعلى فهو تغطية كل الجسم عدا الوحه والكفين اللذين لا يجوز تغطيتهما عنده. 

وواضح أن حجج شحرور thor alge‏ فتحريم بنات العم أو الخال أو بنات 
العمة أو الخالة بأي وسيلة من الوسائل Ú)‏ هو تحريم لما أحله الله» والتحليل والتحريم 
حق لله لا يملكه غیره» ومن حرّم ما هو حلال أو استحل ما هو حرام فقد ارتككب 
أمرا عظيماء وقد وصف الله تعالى مثل ذلك بأنه Bis te‏ في CREM‏ (التوبة: 
7. أما o‏ السرقة في الإسلام فهو قطع يد السارق؛ وليس هناك من حدٌ أعلى 
dey‏ أدن؛ وإن كان لإقامة الحدود في الإسلام شروط وضوابط صعبة التحقيق إلى 
حد كبير؛ فإذا سقطت هذه الشروط سقط GE‏ وإلا أقيم دون حاحة لذكر حد 


' المصدر نفسه» ص 455. 
2 المصدر نفسه» ص 455. 
3 المصدر نفسه» ص AOL‏ 
4 المصدر نفسه» ص607. 
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أعلى وآخر أدن. كما أن "صلاة الجمعة" ليست هي الحد الأدن المفروض على 
المسلم خلافاً Ú‏ ذهب شحرورء بل المفروض هو الصلوات الخمس» وهو أمر معلوم 
من الدين بالضرورة. 

أما تغيير المقادير في الزكاة بالزيادة أو النقصان» فلا يمكن أن يقول به file‏ بعد 
أن حدّده الشرع ديد MiSs‏ وإن كان في المال حق سوى الزكاة. أما قول شحرور 
ob‏ الجيوب الى يجب سترها هي ما تحت الثديين والفرج والإبطين والإليتين فهو لا 
يمكن أن يتصوّره أحد» فالجيوب O S‏ في الملابس وليس في الأحسام '» والخمار يلبس 
على الرأس ولا يمكن أن تُغطى به الأجزاء التي ذكرها شحرور حيث لا تلبس المرأة 
غيره في الحد الأدن se‏ ثم إن ANI‏ نفسها الي استدل MA‏ شحرور ترد tale‏ إذ 


zg fe مومه‎ 


هي قوله: ور يحمرهن عل جوم 2 $ € lly‏ هو قوله: ( )5 ريت 56 J)‏ 


ao 


356593 Sele ish 5 aan Í Gel بيه أو ءابا‎ J eA 


& ON IE a أو‎ SPN STL Tog أذ‎ Sith أن‎ eles 


=: = = 


fol 47 >,“ 


ad Lil ete bye Jat JA f Cr‏ 31 وقي بقية الآية حدّد 
الله ان اسا يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم ما لا تكشفه أمام غيرهم» وهذا 
ABI‏ يطبيعة الال س كا ig la ae‏ يكرن عد 02333 وغيرهاء خان 
كانت المواضع الي ذكرها شحرور - وهي أخص العورات - لا يجوز كشفها أمام 


| الجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من الدرع والقميص؛ وهو من الجوب وهو القطع وهو فتح في أعلى القميص 
يبدو منه بعض الحسد." انظر القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج12 ص230 الألوسي» روح WAN‏ ج218 
ص 142. ومنه قوله À‏ لموسى عليه السلام: ZL AG CB ASG ALAS)‏ سرو € وقوله: áki DY‏ 
SB áx‏ بض ِن 2 2 4 أما إطلاق "LA!‏ على ما يكون 2 لوضع المال ونحوه كما هو شائع اليوم 
فليس من كلام العرب كما ذكره ابن تيمية؛ لكنه ليس بخطأ بحسب "u l‏ روح المعافي» ج18» ص142. 

2 التخمير هو التغطية وقد روي عن البي BE‏ أنه قال: MSI l=‏ والخمار هو غطاء الرأس لا غيره؛ وهو 
ما تغطي به المرأة رأسها وقد يطلق على غطاء الرأس عند الرحل أيضا وفي حديث أم سلمة أنه كان يمسح على 
Cal‏ والخمار أرادت LLL‏ العمامة OY‏ الرحل يغطي ما رأسه"انظر ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص254. 
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الأحانب» فإنه يجوز كشفها أمام المحارم حسب ما يقتضي ادعاؤه» وهذا ما لا OSE‏ 
أن يتصوّره إنسان له مسكة من عقل. وقد ذكر العلماء أن المرأة كانت في الجاهلية 
تضع حمارها على رأسها مسبلاً على كتفيها فأمرت - بمذه الآية- أن تضرب به على 
فتحات درعها — تكن ually Gall‏ سرا OU‏ فال اد ANG.‏ هو gal pe‏ 
والصدر اللذين لم يكن يُكشف غيرهما أصلاً. by‏ لم يكن تبرج الجاهلية الذي A‏ 
الإسلام عنه إلا فتحة في القميص LAS‏ للنحر وبعض الصدر فحسب؛ وبذلك يبدو 
ادعاء شحرور أسوأ بكثير LE‏ كانت عليه الجاهلية. 

والحق أن نظرية "الحد الأعلى والأدن" ما هي إلا ذريعة للتخلص من أحكام 
القرآن وتشريعاته» شأها في ذلك شأن "النسخ بالتطور"» ونسخ GAN‏ بالمكي"» 
وتأويل النص» والقول بتاريخانيته وعقلنته وأنسنته. 

خاتمة 

لا بد من التوازن في اعتبار "واقع التزول"؛ إذ إن معرفة "أسباب الترول" أو 
"المككي "gully‏ ما هي إلا أداة من أدوات فهم النص القرآني» شأفا في ذلك شأن 
التخصيص والتقييد ونحوه. ولأحل ذلك لا يمكن ججاوزها وتعميم أحكام النص حى 
يؤل le‏ غر ale‏ كما لا thal Se‏ ها فسكا بلي :ما Bagg‏ اسفن ن 
أحكام حن تقتصر الآيات على "واقع "Ja‏ بحيث لا تتعداه إلى سواه كما حاول 
akay Hee E‏ :و de A eA‏ عدا 
في فهم المعاني وإدراك الدلالات القرآنية» إلا أن ذلك الأمر ليس على إطلاقه؛ إذ إن 
CLAY oka‏ لعزا OLA OL u LEW‏ اقيق كامتة فيه :ومن OF pla‏ كديرا کن 
OL‏ والنصوص لا يُحتاج فيها إلى ذلك» بل يفهم معناها بدونه وهو الغالب. كما 
أن بعض OLY‏ تذكر هذه الأسباب والحوادث صراحة» فيتحدد المقام والأوصاف 
وما يترتب Lede‏ من أحكام. ولهذا يمكن أن يقال: إذا كانت بعض الآيات لا بمكن 
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فهمها ولا استفادة معناها إلا باستحضار المقام الذي نزلت فيه» فإن سياق معظلم 
الآيات مغن عن ذلك ولا يحتاج إلى أمر خارج النص؛ إذ إن بعضها يذكر ذلك 
صراحة وبعضها لا يحتاج فيه إلى ذلك أصلا. 
ولعل الناظر في أسلوب القرآن يدرك أنه لا عبرة بالأشخاص والأعيان ولا cor‏ 
بقصصهم المخصوصة خار ج القرآن» Ley‏ العبرة ما ورد من أفعال وأوصاف يناط يما 
Sa‏ وهذه الأفعال والأوصاف ذات علل من أحلها حاء الحكم وترتب؛ وهذا قد 
ab‏ في "أسباب نزول" AT‏ واحدة ها ثلاث قصص شتلفة» ولا حامع بين هذه 
القصص إلا الوصف أو الفعل الذي تعلقت به AN‏ وهذا يدل دلالة بينة على أنه لا 
عبرة إلا يمذا الوصف الذي يقع من الناس في كل زمان ومكان» ولأحل ذلك لم 
يتعرّض القرآن لأسماء الأشخاص في تمع البي يله على الرغم من أن كثيراً من 
الآيات قد نرلت فيهمة؛ وذلك لأن الأوصاف الي ترتب عليها الحكم هي أصول 
الفعل الإنساني في كل المجتمعات» وقد نزل القرآن في الأفعال والأوصاف على 


أ قد تقع ثلاث قصص مختلفة فتكون سبباً لترول AT‏ واحدة؛ حيث تكون هذه القصص - رغم اختلافها - مشتركة في 
معن واحد وصفة متفقة هي الي نزل فيها القرآن؛ وذلك نحو قوله تعالى: eis oath P‏ ور WIG AS‏ لشم 
WA PEG pel IGS‏ 25 لمن Saye‏ 4 (النور: 6( وقد جاء في البحاري ومسلم UT‏ نزلت في هلال بن أمية 
وقد قذف امرأته بشريك بن سحماء. صحيح البخاري» "كتاب تفسير القرآن - باب ويدرأ Ys‏ العذاب أن تشهد 
أربع شهادات"» حديث رقم Ag A470‏ ص1772؛ صحيح مسلم؛ "كتاب اللعان", حديث رقم 1496 ج2 
ص1134. وقد روى الشيخان أيضا أن JU, oye‏ عما إذا وحد رجلا على امرأته. صحيح البخاري» "كتاب تفسير 
القرآن - باب قوله عز وحل والذين يرمون أزواحهم"؛ حديث رقم 4468 ج4» ص1771؛ صحيح مسلم» كتاب 
تفسير القرآن» باب ويدرأ عنها العذاب of‏ تشهد أربع شهادات بالله» حديث رقم 1492 2g‏ ص1129» وروى 
البزار عن أبي بكر الصديق أنه سأل مثل ذلك سؤالاً افتراضياء البزار» البحر الزخار مسند البزار» ما روى زيد بن يشيع 
عن حذيفة» حديث رقم 2553. 

* رغم وضوح هذه المسألة إلا أن محمد أركون - لإثبات أن القرآن قد ارتبط بزمن معين - قد ذهب إلى أن التواريخ 
وأسماء الأماكن و أسماء الأشخاص و الأحداث الفردية من الآيات قد مُحيت لترع الصفة التاريخية عنها. انظر: أركون» 
e‏ الفكر الإسلامي قراءة علميةء ترجمة هاشم صالح (الدار البيضاء: المركز BEI‏ العربي» 2b‏ 91996( ص72. 
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إطلاقها لينفذ من خلال هولاء الأشخاص إلى العالمين. وإذا كان القرآن قد ذكر زيد 
ابن ار طقل oo‏ الحا رن u‏ قات Sigal sta u Ka IN‏ 
غاية الأهمية» وهو أن الله تعالى Ú‏ أراد إبطال التبن بصورة واقعية» على الرغم من أن 
هذا Goel‏ كان شديد الثبات وضارباً بحذوره في عاداتهم وتقاليدهم؛ فإنه Sib‏ هذا 
الأمر الشديد ” على نبييه يل نفسه ومتبناه زيدء وقد ذكر الله زيداًء فقال: CED‏ 
ص (ES‏ & € (الأحزاب: 37) ثم بین السبب: FISD‏ 
Sits Go akh‏ أيه COE Seals Q‏ فعلى الرغم من أن التطبيق وقع 
أول ما وقع على البي BE‏ وزيد» إلا أنه تعداهما لسائر المسلمين dy‏ يقتصر عليهماء 
فلا بعکن لقائل بعد قوله: CEs SoG EY)‏ أن يقول إن هذا الأمر قد 
ارتبط بواقع مخصوص وحادثة معينة بحيث لا يتعداها إلى سواهاء مع BÍ‏ هي الحادثة 


أ ذكر الله من المشركين أبا هب» ولكننا لم نذكره في هذا المضمار لأن "أبا هب" ليس Lily Let‏ امه عبد العزى بن عبد 
الطلب» وقد عدل الله عن الاسم إلى "أبي "Lb‏ وقد تنبه العلماء إلى هذا العدول وحاولوا تعليله؛ فذهب بعضهم إلى أنه 
عدل إلى ذلك لقبح الاسم وقال آحرون: OY‏ الاسم أشرف من الكنية» وذهب غيرهم إلى إثارة سؤال وهو: هل يجوز 
تكنية الكافر؟ وقيل سمي بأبي — لأنه اشتهر بذلك وقد ole‏ أهله به لحماله وتلهب وجنتيه» وهو أمر مستبعد لأن حمرة 
الخدين لا as‏ باللهب ls‏ تشبه بالورد ونحوه ولون اللهب أقرب إلى دلالة الشحوب, ولم يعثر الباحث على هذا 
التشبيه عند شعراء الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي Ely‏ عثر عليه في العصور المتأخرة» ويبدو أن أبا 
لحب لم a‏ بذلك قبل نزول السورة وقد ole‏ الله Ub‏ لهب كما سمى البي BE‏ عمرو بن هشام بأبي جهل؛ خاصة وأن 
أبا لهب هذا لم يكن یکی في الجاهلية بذلك Lely‏ كان يكئ بأبي عتبة aly‏ معتب". انظر ابن سيده» علي بن إسماعيل 
النحوي؛ المخصصء تحقيق خليل إبراهيم حفال (بيروت» دار إحياء التراث العربي» Ag (e1996 Ib‏ ص112 . 
وهذه الكنية تبشير له بدحول النار ذات اللهب» وهي تشير إلى أنه جهنمي مصيره إلى اللهب» وكذلك امرأته حمالة 
الحطب مصيرها أن تكون حطباً جهنم (انظر الزركشي؛ البرهان» 2z‏ ص308. 

7 نقصد بمذه الشدة معاناته SBE‏ وتحرحه في هذا الأمر الذي لم يتأت برغبته UE‏ زعم بعض المفسرين؛ فهو BE‏ 1 يعشق 
زينب قبل زواحه منها ولم يردها زوجة له ولكنه بعد أن أعلمه الله بأنه سوف يؤمر بزواجه منها كسراً لعادة من عادات 
العرب الراسخة تحرّج وكتم هذا الأمر وحرض زيدا أن عسكها؛ k‏ عاتبه الله في سورة الأحزاب انظر: اليحصبي» القاضي 
عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 91988( .25 ص189. 
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الوحيدة ال ذكر فيها الاسم. وإذا كان ذلك كذلك فإن الآيات الأحرى الي لم 
يُذكر فيها اسم أحد هي أولى بالتطبيق في كل زمان ومكان. 

والحق أن أصحاب القراءات المعاصرة ل يقتصروا — في سعيهم لإزاحة الأحكام 
وتعطيلها - على "أسباب الرول"» بل لمحأوا إلى أساليب أخرى كثيرة؛ فأولوا النصوص 
تأويلات عجيبة لإلغاء ما تدل عليه. ومعلوم أن للتأويل شروطه وضوابطه؛ لكنهم أولوا 
بأهوائهم فحسب دون مراعاة لما ذكره العلماء في ذلك" . بل استخدم أصحاب هذه 
القراءات "النسخ" وتفننوا في استخدامه باعتباره أداة لإلغاء الأحكام دون شروط ولا 
ضوابط أيضاً. ولم يكتف بعضهم بذلك» بل زعموا نسخ all”‏ بالكي" حن يتأتى لهم 
تعطيل الأحكام بالجملة. ومعلوم أن أكثر الأحكام والتشريعات القرآنية إنماكانت 
بالمدينة» ومعلوم أيضاً أن المنسوخ لا يمكن إطلاقاً أن gh‏ بعد الناسخ؛ ولهذا SAN‏ 
إطلاقاً - عند كل العقلاء - نسخ Gall”‏ بالمكي". وفوق ذلك فإن بعض المنسوخ - عند 
أصحاب هذه القراءات - ليس له من ناسخ شرعي إلا ما ادعوه من تطور وتحديث» 
وليت الأمر توقف عند هذا الحد؛ بل ابتدع بعضهم نظرية "الحد الأعلى والحد الأدن" 
اب ما هي إلا أداة للتخلص من أحكام القرآن وتشريعاته أيضاً كما بينا. 
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